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اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ، لك الحمد ربي 

 حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضى 

ــن ــ    ـ ــد لله الـ ــا  ًالحمـ ــ ا علينـ ــا   ـ ــتنا وإنجـ ــار سراسـ ــ بإتمـ ــبنا العمـ ــإص ناـ ، فـ

فبتوفيـــن  ـــن الله ، وإص نفطننـــا فمـــن ننلســـنا ، واـــ  اللهـــم وســـلم علـــى ســـيدنا 

  حمد وعلى اله واحبه وبعد . 

ــم ت ــ ، فة الموــر  ة نتقــدر بلــالش الوــعر والعرفــاص ل ســتاذ ــي ل  دفر ســعوس  الت

اللا  ة للإنجــا   ــ د الدراســة ،  وتقديم ك  التوجيهات في  ساعدتنا    جهوسا 

 كمـــــــــــــــــــــا نتقـــــــــــــــــــــدر بالوـــــــــــــــــــــعر إلـــــــــــــــــــــى كـــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــن اـــــــــــــــــــــديقتي

 رــــــــــــر و تقديـــــ ـــشع

 



 

 

 داء ــــــــــــــــــــــــــإ 
 عرفانا وتقديرا وإحياء للبحث وتلليدا ل كرى نقدر ثمرة جهد   

 سورة الإسراء .  « وبالوالدين إحسانا  » إلى الل ين قال الله فيهما :  ✓

 إلى  ن حملتني و نا على و ن ونعطتني  بدة شبابها ن ي .  ✓

 إلى  ن نضاء  ستقبلي نبي الحنوص .  ✓

 فوة لأإلى اديقاتي اللاتي جمعني بهم سرب الصداقة وا ✓

 إلى ك   ن نحبته ذاكرتي ولم تحمله   كرتي .  ✓

 

   عايدة 



 

 ـــــــداء ــــــــإ ـــــ
 وبالوالدين احسانا" إياه إلاتعبد  إلالى اللذين قال فيهما الله عز وجل "وقضى ربك  ا

من كانت السبب في   يا أنت  إليكالى اروع ما نطق به اللسان وعجز عنه التعبير والبيان 
 من بدر الظلام وأجملمن ارق من نسمة الصباح  إلىفي حياتي  والأملوجودي 

 ورسمت خطوط حياتي وصبرت من اجل ان انال مرادي  إتعابيمن تحملت  يا إليك

 الحبيبة   أمي أنت إليك والإخلاص الأملنبع الحنان ورمز   يا أنت إليك

 ها فسيح جناتهن الى روح ابي الطاهر تغمدها الله واسك

  وبأخص  أزواجهمو  إخوتي إلىوحدتي ووحشتي  يدفئها وآنستطريقي   أنارتالشموع التي  إلى
 دني ماديا ومعنوياالذي ساع   عقاد بومدين  العزيزاشكر خطبي 

 وفضة عها فرحة انجاز هذا البحث عايدة بالى التي تقاسمت م

 ،   صدقاتي اللواتي تقاسمت معهم مر الحياة وحلوها إلى

 الى الاستاذة الغالية التي ساعدتنا كثيرا في انجاز بحثنا "مسعودي"

 الى قسم الادب واللغة العربية خاصة طلبة ماستر

 الى كل من قدم لي يد العون من بعيد او قريب في انجاز البحث الى اللذين

 هم قلبي نسيهم قلمي ولم ينسا  

سعدية



 

 

 

 

 

 

 

 ة ـــــــــــــــــــــ ـــ قد  
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 : لله بالابتداء والآخر بالانتهاء، أما بعد الحمد ن الرحيمبسم الله الرحم    

تشكيل الحياة ويعتمد هذا التشكيل على حدددا النددا  فددش خددتل شخادديام مت اعلددة مدد   الرواية    

نتيجة اجتماعيددة أو سياسددية أو  إلىوتال فش النهاية  الأحدااوالوسط الذي تدور فيه هذه  الأحداا

 .فلس ية

الإنسان الأالية وعلى مرور أزمنة قد ولدم جددراء الاتاددال  إبداعامفمن ثم يمكن القول بأن      

 .والتأثر بالآخر

يتمحور حول عمل معين يبين مدددا ارتكدداز هددذه المددادة العلميددة علددى الآدا   أدبش إنتاجإن كل     

مهما كان وما يكتسبه من ا ة جماليددة إلا أن يقدد  تحددم تددأثير الآدا   أد  لأييمكن  الأخرا، فت

 .الأخرا

ومن هنا يتبين لنا ختل دراسة هذه الظاهرة التش تتوقف عن راد نتيجة التأثر بناء العمل     

وهذا ما  الأدبشبهذا الرافد الذي استقاه من غيره وكيف وظ ه فش إنتاجه  الأدي الأدبش وماذا فعل 

الرواية  نحن بادد دراسته وتبيانه من ختل إجراء دراسة حول روايتين مختل تين، أحدهما  تمثل

 الأدبش  وبإنتاجهامعين ورواية معينة تبين لنا نتيجة التأثر بها  روائشالروسية أخذم فش ذلك 

بشكل ظاهر فش رواية أخرا، أما  أثرملماكسيم غوركش وكيف  الأموالمتمثلة فش رواية 

ل يعترف بذاته من خت  أدبشفن   أابحمبخاوص المتأثر الثانش فكانم الرواية العربية وكيف 

حنامينة فش رواية الثلج يأتش من النافذة حيا تبين لنا  الروائشتأثره بالآخر معتمدين على رواية 

 .كي ية تزاوج الأفكار بين الروايتين ومدا تأثيره به

إن اختيارنا للموضوع كان نتيجة إدراكنا بأن الكثير لا يعتبرون بأن الرواية العربية أخددذم مددن     

، وكددذا تأثرهددا الأخددرابالمددذاه  الأدبيددة  وتأثرهددااتاالها  أثراالرواية الروسية واعترف بن سها 

 هة أخرا أردنا أن نجم  مجموعة منالاجنبية با ة عامة ومن ج  بالروايام

 أ
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المعلومام حول روايتين كيددف تطددورام عبددر مراحددل معينددة، قددد اقتضددم طبيعالاسددت ادة مددن     

المنهج التاريخش التحليلش الذي يقتضش الحقائق ويحلل العمددل الأدبددش ويبددرز أفكدداره ويبددين جماليددة 

 .الأسلو  استنتاج ال كرة

م  مقدمددة وخاتمددة حيددا  فاول ثتا إلىأما فيما يخص مادة البحا فقد فرضم علينا تقسيمه     

يمثددل  الأولمبحثددين،  إلددىالرواية الروسددية نشددأتها وتطورهددا وت ددر   إلى الأولتطرقنا فش ال ال 

نشأة الرواية الروسية، وأما الثانش مراحل ازدهار الرواية الروسية، وأما بخاوص ال اددل الثددانش 

نشددأة الروايددة  الأولثددين، مبح  إلددىفجدداء بعنددوان الروايددة العربيددة نشددأتها وتطورهددا وكددذلك ت ددرع 

العربية، والثانش مراحل تطور الرواية العربية، وبالنسبة ال ال الأخير خااناه لدراسددة تطبيقيددة 

ماكسدديم غددوركش فددش روايددة الام والأخيددرة  الروائشمقارنة لروايتين أحدهما يمثل الرواية الروسية 

 .النافذةالسوري حنامينة لرواية الثلج يأتش من  روائشللتمثل الرواية العربية 

وفش الخاتمة تضمنم حوالة على أهم التأثيرام المعتمدة عليها فش هذه الدراسة وعلددى الجملددة     

من الاعوبام ومن بينها قلددة الماددادر  يوجد بحا يخلو    ومما لاشك أنه لامن الماادر والمراج 

 .والمراج  والأزمة الذي نمر بها حاليا غلق المكتبام والمدار 

الددذي مقدرتدده عددز وجددل تتادددع  وتعددالىالله سبحانه  إلىولسعينا إلا أن نتوجه بالشكر والتقدير     

الجبال ويسهل المستحيل وبحمده على منحه لنا العقل والمعرفددة والاددبر علددى إتمددام هددذا المجهددود 

نددا مسددعودي التددش لددم تبخددل علي  المشددرفة أستاذةالاحترام  فائقم   العلمش، كما نتوجه بشكر وتقدير

بتوجيهام والناائح، م  الثناء على جمي  أعضاء لجنددة المناقشددة وفددش النهايددة نأمددل أن نكددون قددد 

يعددود إليهددا رادديد مكتبتنددا  إلىوالنا ولو بشكل قليل فش هذا العمل وأن يكون لبنة اغيرة تضاف 

 .الطلبة
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 :هانشأة الرواية الروسية و تطورالفصل الأول : 

 .الرواية الروسية  نشأةالمبحث الأول : 

 ظهور الرواية الروسية  /  1

ى من الرواية الروسية في منتصف القرن الثامن عشررر  م مترر  ر  الأولظهرت الأشكال  )   

عن مثيلاتها في الآداب الغربية و قد تطلب ظهور الرواية في هذه الفتر  الخروج علررى تقاليررد 

القرون الوسطى و مررذ كلررد فقررد ترران اسررتيتاب ا  ررا ات هررذا   دبالأدب القصصي القديم و 

  .ضل في برو  الرواية للفن في الأدب الروسيالأدب و تذا ت ربة الرواية التربية الف

تمكنررم مررن ت قيررة مكا ررة  وبرغم ت  ر ظهور الرواية في لأ دب الروسرري فه هررا سرررعان مررا

رفيتة بار  ، وحققم تطورا تبيرا بلغ قمته في الرواية الاجتماعية ال ديثة الترري ظهرررت فرري 

فرري  والأفرررادللم تمررذ  ثلاثينيات القرن التاسررذ عشررر والترري  عطررم عررور  واسررتة وشرراملة

  .1.(المتبادل وت ثيرهمارتباطهم الوثية 

هو متروف فالرواية توجد على علاقة وثيقة بالمذهب الواقتي.فهناك علاقة متبادلررة  وتما)    

 ن المذهب الواقتي  إلىفا دهار الرواية هو ا دهار الواقتية بالإضافة  بين تطور تل منهما. 

ولررذا فه رره لررية بصرردفة  ن يصرراحب ظهررور النمرراكج  قد لقي  ير تتبير له فرري فررن الروايررة. 

 2 (.الرواية الاجتماعية في روسيا ىالأول

فرري ثلاثينررات القرررن الماضرري عمليررة الت ررول التاريخيررة مررن المررذهب الروما  رري ت رراه  )   

  .المذهب الواقتي

الررواقتي والروايررة الاجتماعيررة فرري الأدب الروسرري فرري الثلاثينررات مررن  الات اهتان برو      

القرن التاسذ عشر مرتبطا بتوامل عديد ، تان مقدمتها الظررروف التاريخيررة الم رردد  للتطررور 

وتوتر ال اد بين الطبقررات  ربالا ك افي روسيا في القرن التاسذ عشر، وهو القرن الذم تميز 

ة وعلمية عامة و مو في وعي ووجدان جماهير الشررتب، وقررد الواستة.وتذلد بنهضة الأ لاقي 

في روسيا بمراحلها المختلفة والترري ترران لهررا  الشتبيةتان كلد يرتبط بنمو ال رتة الت ريرية 

 فضل توسيذ قاعد  القارئ الواعي القادر على ت ثير ال رتة الأدبية. وهو القارئ الذم تربى  

 
 256ص  1981الرواية الروسية فش القرن التاس  عشر ابريل مكارم الغمري،  1
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ا دهرت في روسيا في هذه الفتر  على يد التمالقة النقررد على يد حرتة النقد الديمقراطية التي 

  .الكبار مثل بلين كي وتشرينشف كي وجيرت ين ودبروليوبوف

لقد تان الروائيون الروس موجودين  صم النضال الوطني، ويتيشون اهتمامررات التصررر     

ويشارتون في الصراع الاجتماعي الدائر ولم يثبط عزيمتهم الاضطهاد  و التتب ال ياسرري  و 

ظروف الرقابة المشدد  في عصرهم، وتمكن الروائيون التظام من  ن يصوروا فرري روايررتهم 

واقذ في تغيره وتطوره وتذا مشاتل الفرد في ارتباطهررا مررم ظررروف اهم المشاتل ال ذرية لل

الواقذ بدرجة جتلم الرواية الروسية مرآ   اعتة لأهم مراحررل ال يررا  الاجتماعيررة والنضررال 

  .1(.التاريخي بمنتطفاته بصتوده وهبوطه

سية قوتهررا ومن هذا الارتباط والالت ام بمشاتل الواقذ وحيا  الشتب استمدت الرواية الرو )    

كلد فقد  بر ت فى الرواية الروسية عور  روسرريا ومرروطن  إلىوم  تها القومية، بالإضافة 

و روسيا الترري يلزمهررا التغييررر............ومن جهررة   رررا ترران ارتبرراط الأسيادالتبيد وموطن 

ظهررور الرواية الروسية بال يا  الاجتماعية وبال رتة الت ريرية الشررتبيه ال رربب تررذلد ورا  

حل  مط البطل المفكر والشخصية التقدمية والاجتماعية، كلد النمط مميررز للفترررات التاريخيررة 

 2.(المختلفة

 

 : قبل الرواية الواقعية  ما/  2

الرواية هش أكثر أنواع الأد  التش تبرز حياة الإنسان فش ت اعلها م  الظروف الحياتيددة )    

الزمنية المرافقة للشخاية، وهددش مددن أهددم الأهددداف التددش المحددة للعار، وتاوير الحقبة 

يضعها الروائش ناددي  عينيدده وفددش هددذا المجددال يقددول الشدداعر والكاتدد  الروسددش الشددهير 

أول من قدم الرواية الروسية الواقعية بكلمة الرواية، نحن نعنددش " Pouchkin " ""بوشكين

  .3(.رواية العهد التاريخش المتطورة فش الرواية ال نية

مضامين التش تعكسها ولأن ام والويختلف نوع الرواية تبعا لاختتف الموضوع)    

تهتم فش الواق  بتاوير الشخاية الإنسانية العادية، فقد ربط الكثيرون من النقاد بين  الرواية
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، وما الإقطاعشظهورها وعار النهضة فش أوروبا، فش ال ترة التش أثبتم أثر المجتم  

ام بغض النظر عن ارتبط بذلك من ظهور أنماط جديدة من النا  فرضم على الأد  الاهتم

لتغيرام الاجتماعية من نمو للوعش الاجتماعش الذي ااح  ا وأيضامكانتها الاجتماعية، 

الجديدة انذاك

اختل م الآراء حول تحديد بداية ظهور الرواية الروسية. فقد أشار الكثير من النقدداد  وقد)    

إلى أن الرواية الروسددية الحديثددة التددش ظهددرم فددش الثتثينددام مددن القددرن الماضددش تختلددف 

اختتفا تاما عنا سبقها من أعمال روائية، وأنه من المستحيل النظر إلددى الروايددة الكتسدديكية 

القددرن الثددامن عشددر فحسدد ، بددل  برواية  عشر على أنها مجرد كلمة عادية فش القرن التاس

 1.(أيضا القاص الروسش القديم، والذي لاشك كان له دوره فش تمهيد لظهور الرواية 

 :النماذج الأولى للرواية الاجتماعية /  3

  م  قدوم الثتثينددام مددن القددرن التاسدد  عشددر ظهددرم اول روايددة اجتماعيددة فددش الأد)    

  ين(اونيجن لبوشك)روسش وهش رواية ي جينش ال

ظهورها عن بداية العار الددذهبش للروايددة الروسددية التددش تقدددمم علددى الضددرو   أنبأالتش 

وذلددك بعددد أن كانددم  الإطددتقالأدبية الأخرا لتابح ارقى واهم فنون الأد  الروسش على 

تحتددل فددش القددرن الثددامن عشددر ومطلدد  القددرن التاسدد  عشددر المرتبددة التاليددة بعددد الشددعر و 

  .2(القاة

لم يكن بروز الرواية فش الثتثينام من القرن الماضش مرده الادقة بددل أدا إلددى ذلددك )    

عوامل وظددروف موضددوعية محددددة فددش الواقدد  المعااددر والتيددار الادبددش فمددن جهددة كددان 

انكسار الحركة الديسمبرية الشهيرة أثر بالغ على الواق  الذي زادم به حدة التوتر وت اقمددم 

لذي هبم الحركة من أجل القضاء عليه مما بعا شددعورا مددن اليقظددة فيه أزمة نظام ال نانة ا

  .لدا جماهير الشع  التش بدأم تستيقظ بها مشاعر العزة الوطنية والاحتجاج على الواق 
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ومن جهة أخرا خلقم الظروف الاجتماعية الجديدة مناخا مغايرا فش الأد  ووعيا     

دا بأن ينتظر من الأد  شمولا اكثر فش معالجة مشاكل الواق  الجديد وعتقة جدي  قرائيا

لم يكن فش متناول كل من شعر السائد فش ذلك والوقم، والمذاه   أفراد الشع  به وهو ما

.الرومانسش السائد قبل الثتثينام

فقد بدأ انعطاف الأد  الروسش الواقعش على  فش الثتثينام الأدبشأما فيما يخص التيار     

هذه  التش لعبم دورا كبيرا فش الأدبش" كما ازدهرم ونشطم حركة النقد المثالشالشعر "

أمام الأدباء مهام جديدة فش تاوير  الأدبشال ترة فش توجيه الحياة الأدبية، فقد طرح النقد 

باء بضرورة التاوير المتس  متعدد تتمشى والمرحلة التاريخية الجديدة وطال  الأد الأدبش

.الجوان  للواق  والحياة وبادق ونمطية فش عك  اور الحياة

ولكندده عددرف  أدبددشالروسش القديم فش العاور الوسطى لم يعرف الرواية كنوع  والأد     

قانونيددة  وكوثددائقالمدددونام التاريخيددة والدينيددة التددش تاددف حيدداة القديسددين كأعمددال أدبيددة 

، ورغم احتواء هددذه الأساطيرمختل ة  أشكالج  إليها فش ذام على عتوة على وتاريخية مر

المؤل ام على كثير من الت اايل الخيالية الا ان القارئ فش روسيا القديمددة كددان ينظددر إليهددا 

على أنها حقيقة مطلقة، وفش هذه المدددونام كددان المؤلددف يتندداول واددف حيدداة الشخادديام 

ان يهمهم فش تاوير هذه الشخايام بالدرجة الأولى الجاندد  الشهيرة وتمجيد بطولاتها، وك

العملش التاريخش لهذه الشخايام إما حياتها الخااة وعالمها الداخلش وأسلو  معيشتها فلددم 

  (.1تكن تجذ  اهتمام مؤل ش هذه المدونام

فددش تلددك وعموما يمكن القول إن الإنتاج الأدبش القديم كان يتماشى م  ال هم العام للأد  )    

المرحلة المبكرة للنظام الاقطاعش فش روسيا القديمة والذي كددان يعتبددر دور الاد  فيدده دينددا 

أختقيا وتاريخيا وينتظر من الأد  المساعدة فش تدعيم الموقف الكنيسة والأمراء الحاكمين، 

ولذا فإن تناول واف الحياة العادية الخااة للشخايام فددش الأد  كددان ينظددر إليدده  نددذاك 

  .2(ششء خاص للغاية ولا أهمية لهك
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كما ازدهرم ونشطم حركة النقد الادبش التش لعبم دورا كبيرا فش هذه ال ترة فش توجيه     

الحياة الأدبية فقد طرح النقددد الادبددش أمددام الأدبدداء مهددام جديدددة فددش تاددوير الادبددش تتمشددى 

  .والمرحلة التاريخية الجديدة

الذي كت  فش غضون ذلك  "ونستشهد فش ذلك المجال بكتابام الناقد الكبير " بلينسكش      •

كانددم هددش أو حسددنة  سدديئةيقول "نحن لا نطل  الميثالش فش الحياة بل الحياة ن سها كما هددش 

 1وذلك لأن الحقيقة هش أنه حيا يكون هناك هدف يكون هناك شعرا أيضا

ضرورة النظددر الإنسددان ( Belinskiكيلشبلينس)مقدمته  كذلك أبرز النقد الادبش كما فش)    

لقش اداه فش الرواية الاجتماعية الجديدة مختل ة عمددا  بالحياة الاجتماعية وهو ما عتقته فش

الروائش  وذلك فش شددمولها الواسدد  المتعدددد الجواندد  الوقددائ   إنتاجسبق أن استعرضناه من 

عتهم  واددورهم الروحيددة وتبيددان أفكددارهم و للعتقام الاجتماعية للنددا  طبددا أبرازهاوفش 

ينقسم بالعار وهش الرابطة التش لم تكددن مددأخوذة  فددش الاعتبددار  ومشاعرهم فش الارتباط لا

من جان  الروائيين السابقين فش القرن الثامن عشر وفش روايددام كددارمزين، وإذ لددم يددتمكن 

لداخليددة ومشدداكل الحيدداة الأدباء فش هددذه الأعمددال مددن ربددط بددين الأحددداا الحيدداة الخااددة ا

الاجتماعيددة ومددن أن بوضددوح  دباليكتيددك العتقددة المتبادلددة بددين الجاندد  الخدداص الددذاتش 

الموضوعش الاجتماعش بل تجدهم يقيسون ن سية الإنسان الذاتية استناد إلددى مقددايي  مجددردة 

ن سددية  مإنتدداجهوهو المنهج الذي رفضه الرواد الأوائل للرواية الاجتماعية الذين عكسوا فددش 

و رغم المنهج  ()2الإنسان وتارفاته كانعكا  للأس  الخ ية غير مرئية للحياة الاجتماعية.

الجديد الذي أتم به الرواية الاجتماعية الواقعية فش الثتثينام من القرن الماضددش إلا أن اندده 

م تجدر الإشارة إلى أن هده الرواية لم يكددن مددن الممكددن ظهورهددا بدددون اسددتيعا  المنجددزا

ال نية للقاة و الرواية السابقة و التش تشكل بداخلها المضمون ال كري )الروايددة الاجتماعيددة 

الحديثة و تكونددم جماليتهددا(. و جدداءم الروايددة الجديدددة فددش فتددرة مددا قبددل الثتثينددام و قددد 

ينام فش القرن الماضش و حتى الأربعينددام أولددى  ترة التاريخية الممتدة من الثتث اعتبرم  ال

تشكيل أس  الرواية الاجتماعية الجديدة و تادر بهده ال تددرة ثددتا روايددام رائدددة هددش  فش
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 "لجوجددول "و بطددل العاددر للبرومنتددوف و الارواح الميتددة"اونجددين لبوشددتكين "ي جينددش 

GougaI)1(و هش الأعمال التش مهدم لبروز الرواية الروسية 

نقطة انطتق ونموذجا للرواية  (ي جينش اونيجن)فش  الروائيةلقد اعتبرم تجربة بوشكين     

، كما أشرنا فش ال ترة السابقة أن المنهج الجديددد فددش الروائيينالجديدة أمام الأجيال التالية فش 

 فوخم)الشعرية، وربما يكون هذا الم يد فش مجال أن نشهد بكلمام الناقد   (بوشكين  )رواية

voght) تبعددا لمنهجدده  الإطددتقمؤل ا جديدا على "شكين بو  "الذي يقول عن الرواية لقد شيد

ال نش ووض  بدايته لعهد جديد فش تطور الواقعية الروسية لذلك إشارة الذي بدأ معدده تدعيمدده 

الواقعية النقدية إن الخاائص المحددة لهذا التيار فش مرحلة تدعيمية، كمددا ظهددرم الروايددة 

خيددة، إن الروايددة أكدددم علددى تشددكيل تعتبر تحقيقددا للهدددف اسددتنادا علددى الموضددوعية التاري 

الن سددش فددش  والاتجدداهمرحلددة جديدددة فددش تطددور الواقعيددة الروسددية مرحلددة الواقعيددة النقديددة 

                                                              2(الأد 

لقد اارم اورة البطل المعاار إليدده كنمددوذج وممثددل للمجتمدد  الروسددش فددش عاددره، )    

من بعده وتعددم الاور الكبددرا  للروائيينفش روايته اارم نموذجا "بوشكين "والتش شيدها 

الشدداعر  "بوشددكين "على امتداد أهمية تطور الرواية الروسية، وقد اتجه إلددى اددورته مددن بعددد

فددش تاددوير "بوشددكين ة "لقددد طددور ليمونتددوف تجربدد  (lermontouFليمونتددوف،)والكاتدد  

الشخاية بتركيزه على عك  المعاناة الن سية للإنسان واهتمامدده يكشددف العددالم الددداخلش لبطددل 

ينددتهج نهددج "ليمنتددوف "بوضوح السمام المميزة الرواية الاجتماعية، فنجد  ظهرموقد  العار

وإبرازه للظروف الموضددوعية التددش حددددم ، للطبائ سل ه العظيم بوشكين فش تاوير الواقعش 

الشخايام كثيرة للبيئة التش ينتمون إليها،  إبراز جوهرة وأيضااورة الشخايام ومايرها 

فددش "جوجددول "فقد كانم للكات  الكبيددر   الأربعينامأما الكلمة الجديدة فش الرواية الروسية فش 

فش هذه ال ترة بالخط الددواقعش النقدددي فددش الأد   "gougaleجوجول"روايته، وقد ارتبط اسم 

الروسش الذي كان يمثله كتددا  المدرسددة الطبيعيددة، وإلددى جاندد  اهتمددام جوجددول وإلددى جاندد  
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جوجددول "تاوير مشكلة ال رد وإلى جان  الإضاءة المتسعة للعالم الداخليددة للشخادديام، نجددد 

 .”1(يهتم فش تاويره للواق  بكل ششء “حق الاغائر

بالمذه  الطبيعش "جوجول "هش السمة التش جعلم بعض النقاد يميلون إلى ربط رواية و     

 الاتجدداههددو كريدده وبشدد  كددان ينبدد  مددن  بتاوير كل مددا "جوجول"فش الأد  بيد أن اهتمام 

كددل عيددو  الواقدد  فددش كومددة واحدددة  "جوجول"العام الذي أراده من وراء روايته  فقد جم  

فش رواية برفض  "جوجول"اريح إلى الحياة والواق ، لذا نجد علش تقديم اتهام  كش تساعده

الأسلو  الاقتاادي المتح ظ  الذي خل ه سل ه بوشكين للرواية، ويتجه إلى أشكال الحماسددية 

لقد اعتبددرم الروايددام الددثتا المشددار إليهددا أنهددا ) 2( والطاب  التجريدي والملحمش فش كتا

جتماعية الجديدة ومرحلة انتقاليددة مددن روايددة القددرن مرحلة أولى فش إرساء أس  الرواية الا

ولسعينا فش هذا المجال إلا أن نستشهد كلمام الناقد 3(الثامن عشر ومطل  القرن التاس  عشر

الكبير “تاماتشينكو” والذي يقول من أجل الانتقال مددن الروايددة الواقعيددة القددرن الثددامن عشددر 

غيددر رفددض تاددور الإنسددان الطبيعددش روري إلى رواية القددرن التاسدد  عشددر كددان مددن ضدد 

، ووعش ألطاب  التاريخش لددي  فقددط لن سددية الإنسددان بددل أيضددا لظددروف مشددكلة لهددا رالمتغي 

فددش عمليددة التطددور التدداريخش والتددش مدد  ذلددك لددم تحددددها، الإرادة الواعيددة  دائمدداوالمتغيرة 

 أغلبيددةورغبددام النددا  بددل السددير الموضددوعش لتدداريخ لمجتمدد  غيددر تدداب  الإرادة ووعددش 

وقد حققم هذه الخطوة المؤسسين العظام للرواية الروسية الكيدية فش القرن التاسدد  .مشتركة

 .4"(جوجول"ثم  "ليمونتوف "ثم"بوشكين "عشر فش بداية 

مكانة الخااة الروايام المشار إليها لكونها  الأدبشومن جهة أخرا فقد تأكد بالنقد )    

نقطة انعطاف، لي  فقط فش تطور الرواية الروسية كما أشرنا سابقاً بل أيضا فش طريق 

تطور الاتجاهام فش الأد  الروسش حيا تحول الأد  الروسش من اتجاه الرومانسش إلى 

5(عشالواق الاتجاه
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 وسية :المبحث الثاني : مراحل ازدهار الرواية الر

 / ازدهار الرواية في القرن التاسع عشر 1

ا دهارا للرواية في القرن التاسذ عشررر  شررر ا فرري البرراب الأول  ن المرحلررة الأولررى فرري      

 – 1830تكوين الرواية الواقتية ال ديد  في روسيا فرري القرررن الماضرري امترردت فرري الفتررر  ) 

و بررر  فرري ثررلاج  مرراكج روائيررة رائررد  هرري ) يف ينرري  وجررين   لبوشرركين و  بطررل  ( 1840

 . (رواح الميتة ل وجول و الأالتصر للبرمو توف 

عاشم الرواية الروسية مرحلررة هامررة  و منذ  هاية الأربتينيات و حتى  هاية القرن الماضي   

من مراحل تطورهررا ، بلغررم فيهررا قيمررة رقيهررا و ا دهارهررا و تميررزت بالنضرر  و الأعررالة و 

شررهرا تبيررر  و  عمال عف تامل مررن الررروائيين التظررام الررذين  ررالو الت ديد و كلد تما في 

 م دا عظيما .

و تي يت نى فهم المراحل المختلفة لتطور الروايررة الروسررية فرري فتررر  الخم ررينات و حتررى    

 هاية القرن الماضرري فه رره ي رردر بنررا الرجرروع الررى الواقررذ الاجتمرراعي المتاعررر و كلررد لأن 

تتغيررر  تا ررم دائمررا الرفيررة المخلرر  للواقررذ فرري تغيررره و تطرروره فكا ررمالروايررة الروسررية 

 شخصياتها و مضامينها و تذلد  ساليبها الفنية مذ تغير الفترات التاريخية .
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 مراحل تطور الرواية الروسية في القرن التاسع عشر/  2

 :  هاية الخم ينيات حتى الأربتينيات: هاية ى الأولالمرحلة 

ى في تطور الرواية في هذه ال قبة، وهررذه الفتررر  سررادت فرري  عقرراد ا تكاسررة الأولوتتتبر هذه 

وا ديرراد حررد  الترروتر  الإقطرراعيتف يررر   مررة  ظررام  إلىالدي مبرين، تلد الا تكاسة التي  دت 

 مررام مرحلررة جديررد  مررن مراحررل النظررام  فشرريئا شيئاالم ال  وإف احوالتناقضات الاجتماعية، 

  .1(الثوار الديمقراطيين من  بنا  الطبقة المتوسطة الشتبي في روسيا وهي مرحلة

ورغم  ن الرواية في هذه الفتررر  تا ررم قررد تقرردمم فنررون النثررر الأ رررا إلا  ن ال رردود بررين )

الرواية والقصة في هذه الفتر  بالذات تا م غير ثابتة، فكا م الروايررة ترررتبط ارتباطررا شررديدا 

 الأعرردادبالقصة و حيا ا تا م ت مل بدا ل ترتيبها  صائ  هررذا الفررن الررذم ترران لرره فضررل 

  .صيات و ساليب ومضامين الروايةالكثير من شخ 

استمدت الرواية مضمو ها من ماد  الواقذ ال ديد، فخرجم الرواية في الخم ينات تصور     

الشباب المثقف الواعي الذم ي مل بررين طياترره بصررمات الهزيمررة، ولكنرره رغررم الهزيمررة ترران 

عررن مخرررج مررن  ي مل آمالا وم اعي وطنية للتتبير، وهو لهذا يد ل في تفكير مضررى باحثررا

  مة الواقذ. إن الكثير من هذا الشباب هم ممررن ي ملررون رايررة الفكررر الثررورم ال ديررد، الفكررر 

 فكار الاشررتراتية   يضاالديمقراطي الذم  تى ببتد الفكر النبيل الليبرالي، وتان بتضهم ي مل 

  .2.(الطوباوية التي تان لها ا تشار واسذ في تلد الفتر 

روائيي هده الفتر  و مصير الشباب المثقف الروائي تروجينيف و جيريتي ين و من ابر   )   

 ابلوموف .

و رواية الخم ينيات تؤتد تقدم الروايررة   ررو عهررد جديررد ت ررير فيرره الروايررة ت ررم علامررة     

 إلررىال ديد  و الاتتشافات في الات اهات المختلفة للتشييد الفني التي تظهر في سررتي  الأب اج

من نيررة و الوسررائل تصرروير ت ررم  بتشررييد   شرركالات اق و توا ن القصة الفنية و الب ث عررن 

و مشاعرهم، تما يظهر في رواية الخم ينيات  مررط جديررد للبطررل  الأبطالعور  تاملة ل يا  

ات الرروعي ك للمررر  ة ال نرردم و الفررلاح، تمررا تظهررر عررور  جديررد  ابررن الطبقررة المتوسررط
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قلالية تمررا يظهررر الررروائيين الخررا  لل يررا  الدا ليررة للشخصررية الاجتماعي الم تيقظ و الاست 

 1.(وويدياليكتيد الروحو 

و   عرردت: و هرري الترري امترردت فرري ال ررتينيات و ال رربتينيات فرري الفتررر  الترري المرحلة الثانية

لهررده  الأعررداد. و قررد جرررا 1861الزراعيررة الترري عرردرت فرري  الإعررلاحاتاستصدرت بها 

الترري  تالإعرر احا( في جو مررن النهضررة الثوريررة لكررن 1861-1855في فتر )  الإعلاحات

لاح الروسرري مررن التبتيررة فرر قررد حررررت ال   هرراجا ت من جا ب النظام النبيل ال رراتم. و رغررم 

 2.(على وضته الم تقل المضطهد  بقم   ها إلاالشخصية 

د ات هم الرواية في هذه الفتر  بشكل  ررا  ات رراه الشررتب الررذم ارتبطررم برره  ب رراج قل)    

، تمررا اهررتم الروائيررون بتصرروير عمليررة ا تصررار الرتررائز القديمررة، وات هرروا الروائيين و فكار

 بدائل لها وعبروا في روايتهم عن ضرور  التتبير ال ذرم لل يا  والإ  انللب ث عن 

: وهرري الترري امترردت فرري الثما ينررات والت ررتينيات وهرري الفتررر  الترري سرربقم الثالثةةةالمرحلةةة 

، وقد تميزت هذه الفتر  بررالتطور الشررديد التلاقررات الر سررمالية فرري روسرريا والترري 1905ثور 

ة وا تشار الفكر الاشتراتي بين طبقات المثقفين والتمررال، ترران تنشيط ال رتة التمالي  إلى دت 

  .3(.كلد ال بب ورا  حرتة الا تتاش التامة ا تك م في هذه الفتر 

تان ال ديد في رواية هذه الفتر  برو  موضوع التلاقة بين الفرد والم تمذ الذين اهتمرروا )    

كلد فقد ظهررر  إلىبهضا   الصور  الروحية للإ  ان الروسي لهذه الفتر  الا تقالية وبالإضافة 

في هذه الفتر   مط جديد للشخصية التي ت ررت  بكررل مضررمون حياتهررا ومصرريرها ضررد النظررام 

( 1899-1897)وجررورتي فامرراجوردبيف وهذه الشخصية ال ديد  فرري روايررات  القائم وتا م

 (1901-1900)4.والأعدقا  الثلاثة من 
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 .الرواية العربية نشأتها وتطورها الفصل الثاني:

 .نشأة الرواية العربية: الجذور والتبلورالمبحث الأول : 

عرفه العاددر الحددديا هددو الروايددة، ولعددل الروايددة مددن أهددم شددكل  أدبشلعل أهم شكل )    

عرفه الأد  العربش الحديا، حتى اختلم مكانة مرموقة التش كان يحتلهددا الشددعر فددش الأد  

العربش القديم، فالرواية لم ت رض ن سها فقط، بل عددزم كددل الحقددول الأدبيددة المعااددرة، إذ 

كر المعروفة مددن فلسدد ة، ومأسدداة، وملحمددة، أابحم الشكل الحاوي والجام  لكل أشكال ال 

وعلم اجتماع وسياسة واقتااد، وعلم الن  ، ورؤا فنيددة وأدبيددة، وهددش تقدددم كددل ذلددك فددش 

أسلو  ممت  لا يتطل  عناء تلددك العلددوم، وهددش تعددوض تلددك الأشددكال ال كريددة، فهددش تقندد  

 ٱخر. من أي شكل فكري أكثربغاياها وتعلم مبادئها وأختقها وت تن بمطامحها 

فلي  الغري  أن تتعدد الروايام العربية فش العار الحديا، وغريبددا أن تتعدددد البحددوا     

فيها، بل إن الأد  العربش الحديا لم يددنهض حقددا، ولددم يزدهددر فددش أشددكاله الأخددرا مثلمددا 

ازدهر فش الرواية، وما ازدهار هذه الرواية، وما تطورها، باورة لم يعرفها المسرح مثت، 

الأقل الكتابة المسرحية إلا دليل علددى أن هددذه الروايددة ضدداربة بجددذورها وأاددولها أو على 

 وماادرها فش ال كر العربش القديم، 

فلقددد عددرف ال كددر العربددش فددش جددل مراحلدده وفددش مختلددف المحطددام التاريخيددة، ألوانددا     

أن قااية مختل ة ومتنوعة ومتطورة، لكن مازالم بعض الدراسام العربيددة النقديددة تددرا 

الرواية العربية هش بالأسددا  أخددذ واقتبددا  عددن الروايددة الغربيددة بينمددا تؤكددد البحددوا فددش 

 الرواية الغربية أن هذا الشكل من أشكال التغيير ال كري والأدبش.

وجود باورة أو  أخرا منددذ أل ددش سددنة. إن الروايددة العربيددة قددد بدددأم  إلىفلقد ظهرم     

بمعنددى الروايددة الضدديق  بثينه، لأننددا إن بقينددا متشدد سددن  ألددفبشكل أو بآخر علددى الأقددل قبددل 

. فإن الدراسام الغربية تتعدا ذلك وتتجاوز فش كل قراءاتهددا ومقارباتهددا النقديددة و والحديا

التاريخية ولأن تطور م هوم الرواية ثم ما ان ك ين جر وتشتم ويتلون العاور والأزمددة، أو 

ليخددتص بتخادديص التيددارام والمنددازع والمسدداعش، لكددن علينددا أن نؤكددد علددى الان جددار 
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العربية  الروائية، لم يق  حقا  إلا فش الرواية الحديثة أو فش المرحلة الإيجابش للرواية العربية

 1.(الحديثة

ولذلك وعلى الرغم من كثرة الكتابام عن الرواية العربية فددإن هددذه الدراسددام مازالددم )    

الجددذور الروايددة  إلددىنظرة الشمولية متعمقة وهادفة بمعنى العددودة الاددحيحة  إلىفش حاجة 

تي  أهددم مراحددل هددذه الجددذور والتعمددق فددش كددل مرحلددة منهددا والبحددا فددش العربية، م  تر

 ميها م  حلول الربط بين كل هذه المراحل.اخل ياتها ومر

وعلى عك  ما حدددا فددش الغددر  الددذي لددم يعددرف ازدهددارا للروايددة فددش القددديم ممدداثت     

العربيددة القديمددة تطددورا لددم تشددهده ة يدد الحكالازدهاره فش العار الحديا، عرفددم الأشددكال 

العربية الحديثة إلا فش ال ترة الزمنية المتأخرة، غير أن الأشكال القااددية ة ي الحكاالأشكال 

 ، فلم يبلغنا إلا بعض نماذجها.أتل م ة العربية قدي الحكا و 

كمددا أن الدراسددام المقارنددة لا يمكددن أن ت يدددنا فددش هددذا المجددال إلا بعددد تاددور دقيددق     

ومضبوط لأهم مراحل تطور الرواية العربية من جهة، وبعد البحا فش مضددمون المددوروا 

نقددارن بددين الروايددة  العربش القديم، وفش أبعاده من جهة أخرا، ولعله لا يك ينددا  أن ئشالحكا

العربية والرواية ال رنسية والإنجليزية، إذ لابد من نظددرة أوسدد  واشددمل فيمددا يخددص بعددض 

الشعو  التش طورم هذا ال ن تطويرا كبيرا مثل الرواية الروسية والرواية الأمريكيددة، كمددا 

العتقددة أن الرواية العربية إذ كانم تبحا عن التطور الحقيقش لن سددها، فتبددد مددن أن تددربط 

 يحدا فش الرواية العالمية. من جديد م  جذورها التاريخية الحقيقة، وعليها أن تجم  كل ما

ثم إننا إذا تادد حنا سددجل الروايددة العربيددة الحديثددة، أو سددجل الكتدد  النقديددة والتنظيميددة     

نكاد نلم  حضورا حقيقيا للرواية العربية، حتددى لكددان منظددري  والتاريخية لهذه الرواية، لا

 الخدداط الرواية العالمية يعدونها نسخه لندواتهم أو لروايدداتهم، والسددب  فددش ذلددك هددو ال هددم 

الرواية العربية وحدها حديثا وموسعا أو عاما فددش الآن ذاتدده، هددو ضدديق لأندده يلغددش  الأال

إليه الرواية العربيددة مددن  معتبار، ودفعة واحدة، ماٱلعين الاال هم القديم، وموس  لأنه يأخذ ب 
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جوهرهددا، لددذلك اددرنا نسددبح علددى المنددوال  إلددىيكاد ين ذ  تشتم وان جار، وهو عام لأنه لا

 1(على مستوا الم اهيم والتنظير. ئشالحكا الغربش دون أن نعيد بناء موروثنا  الروائش

 ئشالحكدداقة أو بددأخرا مقومددام الرادديد ولذلك لم نالح خطانا السابق، إذ سهمنا بطري )    

حتقدداري إزاء الأشددكال العربش عن قاد وعن غيددر قاددد كمددا أننددا لددم نغيددر مددن موق نددا الإ

 الروائيددةالعربية، لكن الرواية العربية الحديثة ستتدارك ذلك الأمر بتطوير الم دداهيم ة ئي الحكا

الدلالددة الرمزيددة، وازدوجددم  إلددىوارتقددى مددن الدلالددة المباشددرة  الددروائيينوتنويعها بتنددوع 

فتعددم واختل م أبعادها وتعددم مرات  فهمها، ووظائ ها بعددد أن كانددم  الروائيةالشخاية 

باددورة  أحياندداأن يتخددذ  إلىعن أدواره التقليدية،  فشيئا  شيئاية فالبطل يتخلى أحادية أو ثنائ 

التش ما كانم له أن يعنش بها، حتى أابحم  بالأحداايعنش  الروائشمناقضة له، كما أابح 

الاجتماعيددة  الروائددشحقيقية، هش الشخاية التش كانم تحاربهددا مقددولام  الروائيةالشخاية 

بدده، فددش طددرح  ويقتدددييتبدد   أنموذجدداالعامددة، بددل لددم تعددد الشخاددية  والأختقية والتعليمية

القضددايا وفهمهددا ومعالجتهددا، بددل اددارم تلددك الشخاددية تهدددم عتقددة التطددابق والتقابددل 

 والانسجام والشمولية.

فمرحلة الحداثة فش الرواية هش فش الحقيقة مرحلة تشتم البطل وان جدداره أو تعددددم فددش     

شددبح بطددل أو مهمددا بالبطولددة  أحياندداأاددبح ذلددك البطددل فددش الروايددة الرواية الواحدة، حتى 

 وزاعما لها.

 الروائشكما أن اقترا  الرواية من المسرح والسينما فش العار الحديا قر  الشقة بين     

 2(مى.االقد الروائيينكانم تتنسى  وشخاياته، بطريقة ما

جان  الممثلين فش تحسيم  إلىجان  المخرج السينمائش، و  إلى الروائيينإذ يساهم بعض )    

 الروائيددةالشخاددية  إلددىروايته أو فش إخراجها من المتخيل فش الواق  الجديد، وهو ما أعاد 

 .والرمز شخاية السلبية المثالشعلى مستوا  أحياناكانم  ولئنبهاءها وحريتها وعظمتها، 
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 أدواموالأسلو  وبتعقيددد  اللغةفش التطور بتطوير  لقد زادم الرواية العربية الحديثة        

مسددتوا القددارئ المثقددف  إلددىالخطا  عامة، فنزلم مددن عليدداء الخطددا  البتغددش التقليدددي 

مستوا الشعو  العربية دون أن تتخلى عن مباحثهددا ال نيددة، فاسددتطاعم بددذلك  إلىوالعادي 

 .العربية القديمة ةئي الحكا ليدأن تتجاوز التأثر الٱنش بالغر ، وان تربط العتقة بالتقا

وفددش ال تددرة الحديثددة  الروائيددة الأحيدداءلكددن مددا حدددا فددش الروايددة العربيددة فددش فتددرة        

 الروائيددة، كان مختل ا تماما الاخددتتف عددن المحددولام الروائيةالمتأخرة، من تطور الم اهيم 

فلقد بدأم الأوساط ال كريددة فددش العددالم  الروائيةس  أ، أو الت التأسي ى فش فترة الأولالعربية 

العربش، فش عار النهضددة، تنشددغل بالقاددص والحكايددام، خااددة بعددد أن بدددأم الم دداهيم 

جعلددم العددر  يعيدددون  الروائشبمعنى  الروائية، بل إن اليقظة إليهاالعربية تتسر   الروائية

يخش وأحتمهددم ، وقااددهم وعدداداتهم وواقعهددم التددارخرافدداتهم و   أسدداترهم إلددىبالأسددا  

 .1(المستقبلية

وهو رايد يختلط فيه الن   الدددينش بددالن   المأسدداوي والملحمددش خااددة وتغلدد  عليدده )   

 .والأخبارالخوارق والعمال  البطولية، والمغامرام 

العربية فش تلك ال ترة، فلم تكن تختلف عن م هوم الأسطورة الإغريقية التش  الأساطيرأما    

تحاول ت سير بعض الظواهر الكونية والطبيعة، أو تحسيم بعض الم اهيم المجردة، التش كددان 

تجسدديمها لكددش يتعامددل معهددا تعددامت ماديددا حسدديا بعمددق تجربددة فددش الماضددش  إلىفش حاجة 

 .لكش يتطور ويستخلص العبرة من التجار  السابقة والحاضر ي تحها عليك المستقبل

لقد أظهرم بعض المستشرقين قيمة الحكاية الشعبية، كما أظهددروا قيمددة المتحددم العربيددة    

وكشدد وا عددن رموزهددا وعددن عمقهددا ال لسدد ش  حللوهددا وابددرزوا أبعادهددا ومراميهدداوبددأن 

 .والوجودي

المتطددورة كالسددينما والمسددرح والاددور  الإبددداعليلددة وليلددة فددش حقددول  ألددف أثددرمولقد    

 بددالتوعش، لكن الأهم من كل ذلك هو أنها تمزج الحلم بددالواق  والددوعش والإشهارالمتحركة 

 إلددىعلم الخيال منها  إلىوأنها لتبدو اليوم اقر   –وان كانم مبتكرة -وتعتمد طرقا متطورة 
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اكتشدداف العددوالم السدداحرة، وهددش دعددوة أدبيددة  إلددىالرحيددل و  إلى خر، إذ تدعو  الروائشفن 

ليلة  ألفحديثة تكرسم وتبلورم فش روايام الكات  ال رنسش “جون فارن” مثت وان رأم “

فار  قبل أن تحسم عند العر ، فهش تعبر  إلىمن الهند  انتقلم ولئنوليلة” النور فش الهند، 

مددن تعبيرهددا عددن أي  أكثددرعن الروح العربية الإسددتمية وعددن الحضددارة والثقافددة العربيددة 

 1،(مضمون  خر

نتحدددا عددن بعددض مواقددف النقدداد والم كددرين منهددا، نتحددظ تباينددا بينهم،فددش  إذاونحددن     

 لبحددا عددن مدددلولام هددذه الرمددوزالاهتمام بهذه الحكايام وفددش تقددديرام رموزهددا أو فددش ا

مثت تعامل هذه الحكايام على أنها تاوير واقعش لميددول  (walter bakht( )باجم ولتر)

نجددح فددش تبيددان خاددائص  ولددئنال نان العربش والوسيط واتجاهاتدده الاجتماعيددة والجماليددة، 

الاخددتتف بددين الددراوي العربددش الم تددون بالواددف فددش نظددره، والددراوي الغربددش المهددتم 

الأد  العربددش سدديطرة  الخااة، فهو لددم يددنجح فددش تبيددان سدديطرة الواددف علددى الأحدااب 

إيجابية لأنه يعبر عن الواف بقدر ما يعبر عن الحدا وعن المواقف ال كرية والذاتيددة مندده 

ى التش لا تكاد تغير فيها للمشاهد بل الأولإذ هو فش عتقة حميمة م  البيئة والطبيعة العربية 

 .على مستوا الخيال الأحدااتتشابه فيها 

العربيددة التددش يكددون ضددياعها  الروائيددةخل يددام الشخاددية كمددا أندده لددم يددنجح فددش فهددم     

واختتفها عرضا لجوهر أسمى هش عتقة الشخاية العربية بالزمان والمكان الذين يكونددان 

 .نقطة البداية ونقطة النهاية فش كل رواية أو حكاية عريقة

حليلهم لرواية أن جل الدارسين والنقاد يعتمدون فش ت  إلىويرج  هذا الخطأ أو هذا الخلط     

العربيددة علددى مخطوطددام ونسددخ مكتوبددة مدد  كددل هددذه المخططددام وهددذه النسددخ قااددرة 

 ، مشددوهة تشددويها مقاددودا لأنهددا تاددمم وسددكتم عمدداأحياندداومتبلورة فش نظرنا، بل إنها 

ياطدم بالقلم الأختقية والاجتماعية من جهة كما أنها تاددمم عمددا يددورط الددراوي سياسدديا 

 .2(من جهة أخرا
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 المبحث الثاني: مراحل تطور الرواية العربية

 نشأة الرواية العربية هش نتيجة أوضاع سياسية و اجتماعية

 : التيار التعليمي في بداية القرن العشرين

 ”موسى بن هشام وحافظ إبراهيم”ليالش سطيح "فش حديا"الموليحش "اقتر  

 .1(من أشكال النشاط القااش الذي اعترف به الكبار المثق ين تراثنا وهو شكل المقاومة   

ومن عنوان كتا  مددويلحش ومددن إهددداءه لكتابددة تظهددر اددلته بددالتراا العربددش القددديم، )    

 أحياء إلى إاتحهموبزعماء الإاتح الدينش والاجتماعش واللغوي الذين كانوا يهدفون فش 

 . التراا

وبين المقاومة من ناحية والروايددة التعليميددة "عيسى بن هشام "ن مما ي رق بين حديا ولك   

التش سبقتها من ناحية أخرا، أنه حاول ايجاد رابطة داخلية بين فاول كتابة وهددو الرابطددة 

وإن بدم ضعي ة باهتة، فإنها ظاهرة جديدة على الرواية التعليمية….. فالمقامام تعبددر عددن 

قف المن الة…فإن مجال المقارنددة بددين المقاومددة وبددين القاددة القادديرة مجموعة من الموا

 2(أوس  من مقارنتها بالرواية

 :الترفيه أو الرواية التاريخيةو التيار ما بين التعليم 

تيار مابين التعليم والترفيدده ويعتقددد الأدبدداء بددأن  إلىوبعد التيار التعليمش الخالص تال )    

هذا التيار قد بدأ عند المهاجرين الشام، الذين كانوا يحكددم ظددروفهم أكثددر إقبددالا علددى الثقافددة 

 ها الذين كانوا منشغلين ينقل الأشكال الأدبية العربية اليناائ دب أ الأوروبية و 

قدددم سلسددلة مددن  "جددورجش زيدددان"التاريخش على يددد  الروائش الاتجاهوفش الحقيقة ظهر     

من  التددش   الإستمشالروايام التاريخية التش تضم فش ثنايا البناء القااش، أطراف التاريخ 

 ةسددتمي التددش ادداحبم الغددزوام الإ التاريخيددة الأحدااوالمغر  فقدم “فتاة غسان” لعرض 

 
المساعد بجامعة   إبراهيمسيد  بإشرافو تطورها: مستخرج رسالة الماجستير   نشأتها الرواية العربية  1

 65سوسنة ي ري ص بقلم  2010اكتو   12ازاد الاستمية فش كرج يوم 
انظر فش الرواية العربية المعاارة،السعيد يتومش الورفش اتجاهام فش الرواية العربية، دار المعرفة   2

 1982الجامعية الاسكندرية سنة 
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خيه التددش ادداحبم فددتح العددر  التاري  الأحداا”ارمانوسة المارية” لعرض  ى…وقدمالأول

 لمار وكت  الحجاج بين يوسف وغيرها …. 

 :ييالسياسالتاريخ للوقائع التي حدثت خلال الصراع 

عناددر  الأولوتحتددوي كددل روايددة مددن روايددام جددورجش زيدددان عناددرين أساسدديين،     

تاريخش يعتمد على حوادا والأشخاص التاريخية والثانش عناددر خيددالش يقددوم علددى عتقددة 

 1(غرامية بين المحبين

فش روايته الددذي تجمدد  "جورجش زيدان "تقليد  "فرج انطون "ومن جان   خر قد حاول)    

بين تعليم التاريخ والغرام، فكت  روايته اوشليم الجديدة التددش يتحدددا فيهددا عددن فددتح العددر  

لبيم المقد  فش عهد الخلي ة عمر، وقد ضددمنها عناددر غراميددا ولكندده اضددعف بكثيددر مددن 

 2("جورجش زيدان"العنار الغرامش عند 

 :رواية التسلية والترفيه

المجتمدد   وإاددتحلتعليمية تخاط  المثق ين الماددريين لأهددداف التعلدديم كانم الرواية ا)    

عن طريق النقد الاجتماعش المتأثرة بعلوم الغربية فحددين أن الروايددة مددابين التعلدديم والترفيدده 

تاريخية بمشخااته وترضى عدددد  أحدااتأخذ جانبا خااا فش نقل الرواية وهش عبارة عن 

 وأذواقهمخااا من القراء، ولكن رواية التسلية والترفيه تخاط  الجماهير، لإرضاء ميولهم 

مقدداوم التعلدديم عمومددا والتعلدديم العددالش  إلددىلان سياسة المحتلين منذ العار”اسماعيل” تتجه 

الثورة القومية  إلىعشر خااة، وقد ساء تيار الرواية فش فترة تمتد من أواخر القرن التاس  

 3(وظلم الرواية حتى هذه ال ترة غير معترف بها 1919فش سنة 
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 :  الصحافة وأثرها فى رواية التسلية والترفيه -أ 

انشددغالهم  إلددىتقديم روايددام التسددلية يرجدد   إلىكان الداف  الأكبر الذي دف  المهاجرين )    

وسيطرتهم على الاحف والمجتم منددذ بدايددة عهددد الاحددتتل، وفددش أوائددل عهددد  ةبالاحاف

الاحتتل قام سلطام الاحتتل على الاحافة الوطنيددة ولددم يبددق مددن الجرائددد ذام الن ددوذ 

 الأهرام وأهمهاال. جراند المهاجرين 

الام فش هذه المج  السياسيةوفش أوائل عهد الاحتتل خ م عن عهد الجمهور على الاحف     

فقد انتشرم فش فترة أخيرة من القرن التاس  عشر…. رواية التسلية…تقديم هذه الروايام فددش 

 1(اح هم عنارا من عناار جذ  القراء إليها

 : الترجمة وأثرها على رواية التسلية والترفيه -ب 

 "إسددماعيل "ظلددم راكدددة حتددى جدداء عاددر "محمددد علددش"مرم حركة الترجمة بعد وفاة )    

حركة الترجمة واسعة شملم كل المعارف، ولكددن كددان الناددي  الأكبددر فيهددا الروايددام  فبدأم

فيها كان يختص  إلاليلة مما هو جدير بالذكر أن المؤل ام التش ترجمم فش كل علم وفن كانم ق

 الجمهور عليها لإقبالالتش أخذم عددها  يتزايد نظرا  مبالروايا

وقددد  الأوربددشعر  من الروايام كان من نتاج العار الرومانسش فش الأد   وأغل  ما    

من القددرن التاسدد  عشددر وحينمددا  الأولساد التيار الرومانسش فش الأد  العربش فش الناف 

اهتمددوا بالرومانسددية  وإنمدداجودة  الأكثر بالإنتاجلم يهتموا  الروائيةعر  المترجمون ال نون 

 .2(من حرية وعاط ة وخيال

فددش رسددالتها حركددة الترجمددة الأدبيددة الروايددام  "لطي ددة زيددان"تقسددم الدددكتورة )         

القاددص شددرفية التاريخيددة وغراميددة وحتددى اجتماعيددة  إلددىالمترجمة”من حيا الموضددوع 

 
 77و76المرج  السابق لرسالة الماجستير ص  1
 79المرج  السابق لرسالة الماجستير: الرواية العربية الحديثة ص  2
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لتعددرف علددى تدداريخ ، وغيرها من القاص وأما بالنسبة للقاة التاريخية تمثل رغبتها فش ا

 .1(وأما الاجتماعية فهش تكشف عن مشاكل اجتماعية

 : الرواية الفنية في مصر -ج 

الرواية ال نية عن الغير ال نية فش عدة مسائل ولكن الأسا  التش ت ددرق بددين  تختلف)         

الواق  ولا تعتمد علددى الددوهم  إلىالرواية ال نية من غيرها، وتنحار فش اتجاه الرواية ال نية 

 .، أن الرواية ال نية تحترم والتجربة الذاتية والح  ال رديأيضافش الخيال  والإسراف

واقعددش كامددل فددش ذاتدده ولدده طددول معددين والادد ة  روائددشعبارة عددن نثددر  الرواية ال نية    

الهددرو  مددن الواقدد   إلددىالواقعية بمعنش عام الحياة الواقعية بختف الرومانسددش التددش تتجدده 

 .2(وكتهما يختلف موق هما من حدا وبناء العقدة ورسم الشخاية

 اختيددارومن جان   خددر نددرا بددأن روايددة التسددلية والترفيدده، اي روايددة غيددر فنيددة فددش )    

إرضاء فضول القارئ….وأمددا الروايددة فددش بندداء العقدددة تعكدد  موق ددا حاددريا  إلىأحداثها 

 .3(والتاريخ القديم الأساطيرتحترم التجربة الإنسانية ولا تعتمد على 

 :الرواية التحليلية -د 

ظهور المدرسة الحديثة فش القاددة والروايددة  إلى 1919أدم حوادا ناتجة عن ثورة)      

ولقد حاول الأدباء الكبار أن يانعوا ال ددن القااددش فددش إطدداره العربددش والمددوروا إطددار 

 .المقامام

إن أول مساهمته فش ميدان الرواية ال نية بعد رواية زيندد  تتجلددى فددش أعمددال ثتثددة مددن     

هذا الميدان فترة مابين الحربين وهم عيسى عبيددد ومحمددود تيمددور وطدداهر رواد الأوائل فش 

 
، الهيئة المارية العامة  3انظر الاعمال الكاملة فش الرواية العربية، فامة موسش: الجزء الاول ط 1

 1997للكتا  سنة 
 81المرج  السابق لرسالة الماجستير الرواية العربية الحديثة ص  2
 30ص  1997، دار النشر للجامعام سنة2الرواية المارية طه وادي طانظر مدخل الى تاريخ  3
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للروايددة التعليميددة و روايددة التسددلية و الترفيدده مددن ناحيددة و  ، وكانم أعمالهم رد فعددلنلاشي 

 .1(مدا مساهمتهم فش تقديم الرواية ال نية وتطورها من ناحية أخرالتحديد 

هددذه الثددورة  أحضددانتل فش مجال السياسددش وفددش فش الوقم الذي كانم فيه تحاول الاستق)   

مسددعد زغلددول وزعدديم  إلددى وأهددداهاهددام  إحسان، أولىمجموعة قااية "عيسى عبيد "قدم 

 .الثورة

تطددور مددن ناحيددة ال نيددة إذ قيسددم  أكثددروتمثل رواية طاهر لاشين “حواء يددا  دم”مرحلددة    

بمجالام تيمور عيسى عبيددد، ويحدداول فددش روايتدده العبيددر عددن إحساسدده بددالواق  ممددا جعددل 

عددن إحساسدده  (حددواء بددت  دم )فش"طاهر لاشين "لرواية محورها الذي تدور حوله، يكشف 

المثق ددين مددن أبندداء الطبقددة الوسددطى ال قيددرة الددذين يحدداولون شددق طددريقهم فددش  بيددأ 

 .2(اة….ولكن لا تمتعهم تعويضا عن جهدهم العذا  واليأ الحي 

 : الرواية والترجمة الذاتية -و

 الأولإبراز شخاية المارية من خددتل روايددتهم وهددم يبنددون العمددود  الروائيينحاول )    

فش ميدان الرواية ال نية فش حين جماعددة أخددرا تطددور الترجمددة الذاتيددة فددش ميدددان الروايددة 

أفراد هذه الجماعة ممن ساهموا  أشهرتحرير ال رد الماري واستقتله الذاتش  إلىويتجهون 

محمددود العقدداد  والأسددتاذفش ميدان الرواية الدكتور محمد حسين هيكل والدكتور طدده حسددين 

 .3(نش وتوفيق الحكيمالماز والأستاذ

العربش كتبها فش  الأد رواية فنية فش تاريخ  أولمحمد حسين هيكل ورواية”زين ” هش     

 .1912ونشرها سنة  1911وأكملها سنه  1910باري  سنة

واديدد  عددام 1939والجددزء الثددانش  1929من أعماله عددام  الأولطه حسين نثر الجزء     

 .يسيطر عليها طاب  بارز هو طاب  الحرمان بائسةوهو يح  بالحياة  الأيام، كت  1935

 
   2006، دار الحرف العربش بيروم، لبنان سنة 1احمد حسن هيكل رواية زين  ط  1
 85المرج  السابق لرسالة الماجستير، الرواية العربية الحديثة ص  2
 87المرج  السابق لرسالة الماجستير ص  3
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وتسددلطه  باسددتبدادهحكددم ادددفنش المعددروف  أيام 1931المازنش ادرم رواية فش  إبراهيم

  ”محمود العقاد وروايته”سارة

.1"توفيق الحكيم وروايته “عودة الروح

 
 1996، دار النشر للجامعة سنة 3السيرة و التراا طه وادي ط انظر هيكل رائد الرواية،   1
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 الأر”روايــة   اكســيم رــوركي لروائــيللص  الثالث: نموذج تطبيقــي ا

 ”حنا ينة رواية” الثلج ينتي  ن الناف ة ولروائي“ 

 

 لماكسيم روركي الأر: رواية ولالمبحث الأ

 

 حنا ينة  الروائي: سراسة حول رواية الثلج ينتي  ن الناف ة ثانيالمبحث ال

 

 نوالروايتي الروائيينالثالث:  قارنة بين  المبحث
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ة حنامين ولروائي“  الأم”رواية  ماكسيم غوركي لروائيلفصل الثالث: نموذج تطبيقي ا

 ”رواية” الثلج يأتي من النافذة

 حنامينة الروائي: دراسة حول رواية الثلج يأتي من النافذة ول المبحث الأ

 : نبذة عن حياة حنامينة/ 1

هاجر اغيرا م  عائلتدده  1924فش مدينة التذقية الساحلية(سوريا)عام "حنامينة "ولد )     

ال قر وانتقل وراء الرغيددف مددن مكددان إلددى مكددان إلى مدينة السويدية، عاش حياة اعبة فش 

 .عمل فش مهن شتى واكتس  تجار  غنية

كان يشارك فش الك اح الحركددة الك احيددة ضددد ال رنسدديين وشددارك فددش المظدداهرام وقددد     

اعتقل وسجن عدة مرام وبدا الكتابة والنشر منددذ تلددك السددنوام عددين كددان يعمددل فددش مهنددة 

نشر قاة قايرة بعنوان”ط لددة للبيدد ” نشددرتها لدده مجلددة “الطريددق”فش  ما أولالحتقة ومن 

 1.1945(عدد كانون الأول 

فكانددم الروايددة اداندده  الروائددشالقتئددل الددذين احترفددوا ال ددن  الددروائيينوهددو واحددد مددن )   

 . وهمه الأخيرة الرئيسية

تش الأدبيددة بكتابددة ” ويقول متحدثا عن تجربته”لقد بدددأم حيدداأكونأو لا  روائياأن أكون  أما“

 .”21935  (القاة القايرة عام

ا متكامددل الحلقددام كمددا أن الرؤيددة الاشددتراكية والاددراع رتشكل مسددا الروائيةفتجربته )    

الأخددريين فددش أندده اسددتمد رؤيتدده  الروائيينالطبقش تتجسد فش بؤرة رواياته، وربما تميز عن 

الاشتراكية من المعاناة ال علية على أرض الواق  وربما وجدنا سددببا  خددر، وباختاددار أكبددر 

 غددائملج يأتش من النافذة، الشددم  فددش اليددوم من ختل عناوين بعض روايته الث "حنامينة  "أن

 
العربش السيرة الداتية   الأد  العربش، مسار  الأد  مدكرة مكملة لنيل شهادة الماستر فش ميدان اللغة و  1

  2013/2014فش الرواية العربية ثتثية حنامينة نمودجا من اعداد الطال  يازير غبال السنة الجامعية 

 45ص 
 188بيروم دار الاد  ص   2الثلج ياتش من النافدة ط 1977ينة حنام 2
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لم ينسى أاله ولددم  أدي يرسم اورة التحدي الإنسانش الكبير فش وجه الظلم الاجتماعش أنه 

 .1(ر لطبقته بل ظل ملتزما بهموم و مال المسحوقين والشعراء وال نانين فش كل أعمالهتنكي 

 دراسة تطور الرواية العربية

وفددد الينددا مددن الغددر  بعددد  أدبددشإن أغل  الدراسام ات قم علددى أن الروايددة هددش نددوع )    

الأوروبية فددش العاددر الحددديا تولدددم نظددرة  ةالاتاال الحديا به على إثر اتاالنا بالادار

جديدة، لم يكن للأد  العربش بها عهد من قبل فأخذ النثر الحديا العربش يغزو مجانددا جديدددا 

علميددا، لان الددرأي  والأد ايددة، وهددذا الددرأي هددو الددرأي الأاددو   هو مجال القاددة والرو 

قااددية عربيددة قديمددة لا ي هددم  لأنددواعالآخر هو الرأي الذي يريد بأن الرواية هددش امتددداد 

ال رق الواضح بين فنية تلك الأنواع القديمة وتنوعها وبين الخاددائص ال نيددة للروايددة كنددوع 

 .2(محدد أدبش

ف ش اول عهدنا الرواية لم تتخلص نهائيا من الرواس  القديم أما فش الأسددلو  وأمددا فددش )    

الغربش  فش تاوير والغاية فش المرحلة الثانية.  جاء تيار الوعش  بالتأثرالغال  م  تزاوجها 

بمثابة ثورة عارمة على الرواية التقليديددة وتخلاددم القاددة فددش بناءهددا ال نددش مددن رواسدد  

الغددر  لتخلددق أدبددا عالميددا قاادديا وهنددا تددأثرم بالمددذاه    دا تتطل  إلددى  القديم وأخذم

الأدبية المختل ة دون أن تلتزم الحدود الاارمة الواحدة منهددا تجلدد  تددأثير الرومانتيكيددة فددش 

الم رط بالذام وطغيان العنار العاط ش والمغددامرام  الإحسا الرواية العربية وتمثلم فش 

اعرية والأعددراف فددش واددف الطبيعددة، وتشددخيص عنااددرها والاندفاع وراء الاددور الشدد 

والنهايام الحزينة والثورة على الظلم والظالمين وح  العزلة، والثورة على القيود اللغويددة، 

 
حنامينة الح  و الكرامة...و الكتابة عللى اكيا  الرمل مجلة الادا  ابريل العدد   1978عامة رياض  1

 22ص  5و4
، محتوي الشكل فش الرواية العربية الناوص المارية الاولى القاهرة الهيئة  1996بحراوي سيد  2

 37  ص المارية للكتا



حنامينة   لروائيا  و  ماكسيم غوركي لروائيلنموذج                 لفصل الثالث :ا  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

27 

والميل إلى التحرر، والانطتق فش التعبير وقد اتخذ التددأثير الغربددش الرومانتيكيددة  فددش أدبنددا 

 .1(ر الغربش والشرقش معاطابعا  خر فريد ازدوج فيه تأثي  الروائش

الرومانتيكيون على شخاية شهرزاد كما ورد فددش الددف  أض اهاوذلك فش المعانش التش )    

ليلة وليلة العربية وبعد ذلك ظهر تأثير الواقعية الأوروبيددة متعدددد النددواحش والماددادر ومددن 

وظددروف الواقدد  التشاؤم والت اؤل تبعا للموضوع  ميزام هذه الروايام انها تكون خليطا من

الذي تعكسه رؤية الكات  تجتن  من التركيز الشديد داخل الشخايام كما تمثلم غلبة رؤية 

 .2(السياسة على الموضوعام

واهم الموضوعام التش تتحدا عنها الروايام الواقعية هش الأحددداا السياسددية الكبددرا )    

المحددة للحياة والإنسان وم هددوم وانعكاسها، وتؤكد الواقعية على الانطتق من الأيديولوجية 

لل ن وذلك يجعل رؤية ال نان أكثر عمقا وشمولية وتماسكا إن مثددل هددذه الأيديولوجيددة يمكددن 

 ا عددن تخبطددامدندداري  الظاهرة التش يعالجهددا فيظددل ب أن تكون ستحا بيده يساعده على تش

بددين  لفٱ، فالتناغم والتدد الأفكارالحد  والتخمينام التش ينبغش أن لا يضحش بال ن على مذبح 

ثم دخلم الرمزيددة فددش  )،3(الأيديولوجية هو أمر يرتقش بال كرة ويسمو بال ن فش الوقم ن سه

رحا  الرواية بعد نشأتها فش عالم الشعر واتخددذم الروايددام الرمزيددة احيانددا شددكت اددوفيا 

الغري  والخريق فش تطور أحداثها لت سر لنا حياة الإنسان ت سيرا عقليا، مما يتحظ واتبعم 

من هذه الروايام انها لا تعبر عن الطموحام المجتم  بل تحاكش الروايام الغريبة وتنعك  

أشددد غموضددا فددش ال كددرة فلمددا نجددد الروايددة  ايرميزاتها بحيا توغل بعضها فش الرمز وت 

 .4(لقش الضوء  على ختيا المجتم تعالج واق  الحياة وت 

 

 
 

العربش الحديا)   الأد  المدرسة الرومانتيكية فش  أاداءق م  الرسالة الجامعية  1903حمدي بثش  1

  الأول ، الخامسة و الخمسون جمادا الأزهر الإنسانية للباحا محمد اسماعيل شاهين( مجلة العلوم 
 743ص  06و05الجزء

، الاتجاهام ال كرية فش بتد الشام القاهرة عالم الكت  معهد الدراسام العربية  1985جميل  اليبة  2

 180ص 
 18وم دار القلم ص الشعر فش إطار العار الثوري بير ،1975اسماعيل عز الدين   3
 127القاهرة دار النهضة مار ص  مذاهبه و  الأد   1957ة مندور محمد  4
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 عند حنامينة الواقعية

المسدديطر فددش السددنوام  الاتجدداهإن الواقعيددة السددورية أاددبحم  "حسام الخطيدد " يقول)    

الستينيام باورة متوازنة م  تنامش التيار الوجودي مددن جهددة وانتشددار الأفكددار الماركسددية 

 .من جهة أخرا ولاسيما بعد الحر  العالمية الثانية

الأد  مرتبط بالواق  برباط مرجعش، والكات  الواقعش يرا أن الكلمددام قددادرة علددى  إن    

لنددا  وان هندداك تطابقددا بددين الكلمددام والواقدد  ولددو أن الرؤيددة التعبير عن الواقدد  المعدداش ل

 .الساذجة للعتقام بين الواق  والكتابة تغيرم بعد الحر  العالمية الثانية

تمثددل تجربددة متكاملددة يراددد بهددا جددذور الواقدد  ويتبدد  حركددة تطددوره  "حنامينددة" وروايام

 القددائمتمدد  الطبقددش المتندداحرة ويرهص بمجتم  حديد بعيد للإنسان إنسانيته التددش سددببها المج 

على استقتل الإنسان وهو ينطلددق فددش رواياتدده مددن م هددوم للإنسددان يتمثددل فددش كوندده كائنددا 

 .1(طبقيا

على الطدداب  الإنسددانش العميددق  1985فش مقابلة له فش مجلة النهج عام  "حنامينة" ويلح)    

اعتقد وما أثبتتدده التجربددة  ول ماالعتقة التش يقيمها الأد  م  الواق  يقول فش بدء على أن أق

ية التش عشتها وهذا الاعتقاد هو أنه لا ششء يدخل الذام أو ينك  فيهددا ويخددرج منهددا ئ الروا

الددواردة إليدده ويطورهددا  الذي دخل الذام معمل داخلش كيميائش يمزج العنااددر لبن   الشك

بطريقة أخرا ولهذا فأنا وسنظل نقول إن الانعكا  عملية معقدة لأكثددر ممددا يتاددور المددرء 

 قتهدداأل التشالخارجية بن   الطريقة  الأشياءللوهلة الأولى وحتى المدرسة الانطباعية لم ترد 

 .2(أخرا أشياءبعد انعكاسها فش الذام وتغدو  الأشياءمدرسة العين ومن هنا تتشكل 

يأخذ بنظرية الانعكا  الماركسية ولكنه يؤكد أن هذا الانعكا  مددار علددى "حنامينة " إن)    

أن يضيف غربال الكلمام وهددو يقددف فددش المقابلددة ن سددها  البشري روني  الإحسا غربال 

ضد المثاليين الذين يعتقدون أن ال كر يسبق الوجود وهكذا يلتحق بم هوم الواقعية الكتسيكية 

 
 42و اشكالها فش القاة السورية دمشق لانا ص   لأجنبيةاخطي  حسام لاتاسيل المؤثرام  1
ميتدي الابداع الروائش المعاار فش سوريا ترجمة الدكتور ملكة ابيض دمشق   207فوتيه اليزابيا  2

 53منشورام وزارة الثقافة ص 
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من ترجمة كتددا  ال رنسدديين الكبددار فددش القددرن التاسدد  عشددر والتددش  ريةالمستوحاة فش السو 

 .1(جرا تكيي ها م  متطلبام الحياة العربية

وان الاددراع يجدد  أن يقددود  تتغيددريمكددن  الأشددياءمؤلف مت ائل قان  بأن  "حنامينة" إن)    

إلى تقدم التاريخ وهو يلتقش م  أهداف الواقعية الاشتراكية التش يعده النقاد را  القافلددة فيهددا 

ولاسيما م  ادور، الثلج يأتش من النافددذة أن تيددار الواقعيددة الاشددتراكية جددرا تأسيسدده فددش 

وهددو لا  الأربعينددامم يأخذ أبعاد واسعة فش العالم العربش سددنوام 19منذ  وفياتشحاد السالات 

ملتزم بطريق الاشتراكية ويتعلق الأمددر  أد  أهدافيثبم  يشكل مدرسة أدبية حقيقية بقدر ما

 أبطددالوعددش الجمدداهير وخلددق  لإيقدداظهنا لإظهددار النددا  والأحددداا فددش تطورهددا الثددوري 

يتبنى هددذه "حنامينة " إنالاحيح وتقوية إرادة تقليدهم  الطريقشارة إلى مهمتهم الإ ايجابيين

الأفكار ولكن غنى تجربته يأتش من أنه يبيح لن سه كل الحريام للتواددل إلددى هددذه الأهددداف 

وكل إجراء ادبش مهما كان شرعش فش رأيه حين يندرج فش المشددروع السددردي للروايددة، أن 

المعروفددة سددواء كانددم رومانسددية ام  رامجمددوع التيدداالمدرسددة الواقعيددة يمكددن أن تهضددم م

 .2(رمزية

الموقف ي سر كيف أنه يستخدم الرمز أو التقنيام عارية فش روايددة “الددثلج يددأتش  وهذا)    

 .”من النافذة

 الواقعية للرواية السمات

إقناع القارئ يشكل أحد شروط الكتابة الواقعية، وعلى الددنص أن يتواددل إلددى إقناعدده  إن   

بأن العالم الذي يقدمه يمكن أن يكون له وجود فددش الواقدد  وأندده يتطددابق مدد  الواقدد  المعدداش 

درجددة وجعددل عنااددر يتضددافر  الأقاددىوفش سبيل هذا الهدف على الكات  تبرير عرض  

 .3(بعضها م  بعض

 
م، الدلالة الاجتكاعية للشكل الروائش فش رواية حنامينة مجلة اللغة و الادا  1989الماضش شكري  1

 143ديسمبر العدد ص 
، الحوارام و الاحاديا فش الحياة و الكتابة الروائية:بيروم دار ال كر المعاار  1992حنامينة  2

 302ص 
 59: الباداع الروائش المعاار فش سوريا ترجمة الملكة ابيض ص 2008فوتيه اليزابيا سنة  3
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 ( بأفكارهمأشخاص هذه الرواية هم نماذج بتأكيد ولكنهم متميزون )     

وهددؤلاء  الحيدداةد الارتبدداط بتجربددة مددن تجددار  ي المحدديط الددذي يتطددور فيدده أفددراد شددد إن

وال سددحة  الأكددلالأشخاص يمكن تميزهم وتعري هم بدرجة رئيسية مددن خددتل أنشددطة يوميددة 

 .ر والحديا م  المعارف، والمشاركة فش الع المسائية

أبطالها وبالمناخ الاجتماعش الروحددش الددذي  بطبائ الرواية من الروايام التش تعنى  وهذه    

روايتنددا هددذه المناضددل والعاشددق والطددام  والمخددذول والبرجددوازي  أبطددالينتمون إليه وأن 

 .1(الطاهرة والبغشوالرأسمالية 

ش محدديط خددارج القاددة البنية العامة للقاة تددؤدي أيضددا هددذا الدددور فهددش ترسددى فدد  إن)    

التاريخية قليلددة ويسددتنتج مددن بعددض  الإحالامالمشترك بين الأشخاص والقارئ، احيح أن 

الإشارام أن الأحداا المروية تق  فش سنوام الخمسينام فددش فتددرة حلددف الدددفاع المشددترك 

اللبنانية الحقيقة هددش علددى عكدد  مددن ذلددك تتكددرر تموضدد   بالأماكنعلى أن النقاط المتعلقة 

النص فش واق  معروف تبدا الرواية بمدخل يعطددش الددنص شددكل مقطدد  مددأخوذ مددن مجددرا 

الحياة ويولد الانطباع بأن المشهد يتعلق ب ضاء خارج الددنص ينتمددش إلددى الواقدد  فددش حركددة 

 .2(قهي مستمرة الزمن الذي يمضى وبرغم الراوي على أن يلتقطه فش طر

لددك  ايدد  :حيا رأته مقبت ااحم”الم يوق وك بعد؟فقال فددش ن سددهح رأته مقبت اا حيا)    

 ”من حمقاء واكت ى بتحيتها من بعيد مشبحا عنها بوجهه متجاهت ثم دلف إلى البيم

 .ءعينه ناشدا الراحة والدف وأغمضعلى مقعد قديم  اتهاو 

أشخااا ي ترض أنهم يعرفون ولاسيما ب ضددل  ويذكر الأماكنإن المقط  السابق يبين لنا     

يومية يعبر عنها بعبددارة بسدديطة دارجددة، وبددذلك  وأوضاع، والأسماءالتعريف  أدواموجود 

هو خارجدده” أن  يوض  القارئ فش جو يبدو مألوفا ومتالبا بما قبله كما ين تح النص على ما

 
 27ص  3  مار  العدد م، البحا عن النظام الم قود دمشق  مجلة الادا1970السباعش فاضل  1

 
 61المرج  ن سه الابداع الروائش المعاار فش سوريا ترجمة الملكة ابش ص  2
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رئ لتأكيد أثر الواق  وهذه النص يحيل على مراج  ثقافية يج  أن يشارك فيها المؤلف والقا

 .المراج  يمكن أن تكون ممارسام الحديا م  الحارام وعبارام الاستقبال

 النص لون شعبش فهو يتناول مجالا جماعيا مشتركا بين النا  سواء أكان مثق ون أو لا

وفدددش الوقدددم ن سددده يدددروي الدددنص تجربدددة مغلقدددة محددددودة  وأسددداطير أمثدددالاويدددذكر 

 .زمنيا”سنتاز”ومكانيا”لبنان”تتوازن حول بنى ثابتة وتستند إلى تكرار والتوازن

 عرض الرواية

عامين من عمر شددا  مناضددل التجددأ إلددى خددارج حدددود بلددده  أحدااهذه الرواية تراد     

وطي  أن تعالج رواية عربية مثددل ويح  مطارديه انى سارا وأقام أو عمل وأنه لأمر جديد 

هددذه الهمددوم لدددا المناضددل، هددو إلددى ذلددك مثقددف  مرهددف الحدد  وكاتدد  يعبددر المقددالام 

 .والقاص والروايام الطويلة

بعددد أن أخددذم السددلطام  الأقددداميسال فياض من الحدددود السددورية اللبنانيددة سدديرا علددى     

لقددد لحددق فددش دمشددق بوادد ه كاتبددا الرجعية الحاكمة فش سورية ذلك لعهد تطددارد التقدددميين 

إلى الانقطاع عن مدرسته وهو معلم متواريا عن الأنظار فترة إلددى  فاضطريساريا معارضا 

إلى لبنددان وفددش ظندده  أتج إلد ومواالة المعركة من الخارج فأن ناحه رفاق له مغادرة البت

 .أنه متمت  فيها بقسط من الحرية

يقة اللبنانش خليل غزالة فترة عالة عليهم وهم فقددراء، وفش بيروم يقيم بين أفراد أسرة رف    

يلبددا حتددى يتددرك العمددل  شغل بعدها عامت فش مطعم الجيل متنكرا باسم ميشيل بيددد أندده مددا

فياض بمستوا لين من المعيشة يهشء له فرص المطالعة والكتابددة ولكددن متخ يددا تحددم اسددم 

سدد ح الجبددل يكددون فيدده العمددل سليمان سرعان ما يتركه إلى ماددن  مسددامير الاددغيرة فددش 

الوحيد مقيما على مقربة منه إلددى أندده يضددطر إلددى الرحيددل بعددد أن ثبددم أن السددلطام التددش 

حبه إلددى اوهناك يوافيه أحد الرفاق ليا .دم إلى مقره ويعود إلى بيم جوزيفتتحقه قد اهت 

 .تعلم فإنه يج  أن يغادر هذه المنطقة حيا لا

إلى خارج الحدود ولقددد  التجارةوق  ل ياض ختل الأشهر الأولى فش  بالغ ما بإيجازذلك     
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حتى غطم معظددم ادد حام  1كانم فترة من العمر عينيه بالحوادا والأحداا التش انسحبم

الرواية، الإنسان الأربعة الأولى وأما القسم الخام  الأخيددر مددن الروايددة فيحدددثنا عمددا وقدد  

را من حياته وهو فش من اه الاختباري ونعرف أن فياض قددد لمناضلنا الشا  فش مراحل أخ 

وهو فش قبو يحتوي على مطبعددة تقددوم بطبدد  المنشددورام  إضافشألقى القبض عليه بعد عام 

….وبعدها رحل إلى قرية نائيددة فددش جبددل أشهرقضى سنة  السرية ثم إطتق سراحه نحو ما

وضدد  قاددته الطويلددة ثددم يقددرر  فن ددر  مددن كئيبددالبنان وهناك يتوفر له جو هادئ وان كان 

بعدها الاغترا  الطويل العودة إلى وطنه ويجتاز الحدود ال االة الموض  الددذي تسددلل مندده 

 .2(يعود قبل عامين ويقبل ترا  الوطن…. ويستقبل دمشق هات ا وعازما بأنه لا
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 رواية الام لماكسيم غوركي : ثانيالمبحث ال

 "ماكسيم غموركي الروائي"نبذة عن /  1

وناشددط سياسددش، مؤسدد  مدرسددة  وأديدد هددو كاتدد  روسددش " macum "و بالروسددية    

الواقعية الاشتراكية التش تجسد النظددرة الماركسددية لددلأد  حيددا يددرا أن الأد  مبنيددا علددى 

النشاط الاقتاادي فش نشأته ونموه وتطددوره وأندده يددؤثر فددش المجتمدد  بقوتدده الخااددة لددذلك 

 .ينبغش توظي ه فش خدمة المجتم 

الام وهو فددش التاسددعة مددن عمددره  الأ  و واابح يتيم 1868ولد فش نجنش نوفجراد عام     

 .فتولم جدته تربيته

كما يرتبط بشكل مكشوف بالحركة الاشتراكية الديمقراطية الماركسية الناشددطة، سدداعدته     

 .فش الاكاديمية الروسية

إسددهامام فددش حركددة  أكثددرنمو فش كتابام غوركش وأابح 1905و 1900شهدم اعوام    

 .قال مرة أخرا ولمدة قايرةالمعارضة وبسببها تعرض لتعت 

 الأمعرض رواية /  2

 يا عمال العالم………….اتحدوا    

 "الام لماكسدديم غددوركش"هذه الجملة الشهيرة بالبيان تحمل الروح وال كرة الأساسددية لروايددة 

عددن العمددال بوجدده خدداص كددان يكتدد  عددن ن سدده وهددو "ماكسدديم "فش هذه الرواية لم يكتدد  

مددن  الأمومددا تمثلدده  الأممنخرط فش سلك العمال ويكت  جدتدده عبددر تجسدديدها فددش شخاددية 

 .روح ثورية قادرة على ان  الحياة

رغددم   " Makhail lasou ". (فتسددوف ميخائيددل )ويكتدد  عددن جددده فددش تجسدديده    

أربددا  العمددل وتحسددين مسددتوا العمددال أنهددا لددم تحمددل رؤيددة اتجدداه  إلااددرخام ولعنددام 

 أخيددراعلى الأوضاع السياسددية تشددكلم رؤيتدده  أساسا القائموماالحة الأوضاع الاجتماعية 

 .الأمفش رواية 
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الروايددة ببدايددة العمددل فددش أحددد الماددان  اددباحا وكيددف يقددوم العمددال بتلبيددة النددداء  تبدأ    

وااف العمال وكيددف يلبددون النددداء، الااغرين لما هو مرفوض عليهم القيام به من أعمال أ

تاددويرها بحرفيددة اعتمددادا علددى رؤيتدده ومشدداهدته للعمددال والعامددل فددش "ماكسيم "استطاع 

 .شبابه وأجاد التاوير على وجه الدقة لحظة انتهاء العمل فش المان 

فالعمال بعد انتهاءهم من أعمالهم يطردون إلى بيوتهم أو الشوارع ولقد اسودم وجددوههم     

ت وح من أجسادهم رائحة الزيم والقذارة فش احد بيم العمال عمال المان ، تدددور الروايددة 

فددش هددذا البيددم سددير "belagyanplovia" (بيتجيانبلوفيددا)وزوجتدده  "ميخائيل فتسددوف"

بأن ابنها سلك طريق الرهبنددة ولددم تدددري  الأمإلى القراءة حتى شكم الابن بافل تغير واتجه 

بأنه يقرأ الكت  ممنوع تدعو الثورة على الاربا  العمل والدعوة الاشددتراكية، كانددم ال كددرة 

 .مطروحة فش عقل بافل بأنه إذا أردنا معرفة البؤ  فش الحياة

الآخرين خاواا العمال ويجدد   ثم نعلم أولاوما يعانيه ال قراء من ظلم يج  أن ندر      

 .لإزالتهأن نبحا عن ماادر هذا الشقاء والبؤ  

 "بافددل"كيف كددانوا يعيشددون الأزمددة الماضددية يبدددأ  وكيف يج  أن يعيش النا  اليوم، لا   

بتشكيل جماعة ثورية تتألف من ال قراء، العمددال المعدددمين فددش منزلدده ياخددذهم الحددديا بدداء 

 .ادئ التش يج  الالتزام بهاتجاه الات اق على أهم المب 

علددى  الأمبين أفراد الجماعة تتعرف  أحيانا  على الحوار الساخن والحاد  القائمفش هذا الجو 

يمكن الحياد على تن يذه هددش أميددة  ولا تعددرف  للحياة ملتزمة بخط لا تدعواشخايام فقيرة 

كددر  ن سدده لقضددية بالتحديد عن مدداذا يتحدددثون ولكددن عاط ددة الأمومددة اخبرتهددا بددأن ابنهددا 

جوهرية فش مالحة الإنسان الروسش والعامل الروسش وسددبل تدددعيم العتقددام الاجتماعيددة 

 .فش بيتها

كان حنانها كام ي يض عليها جميعهم ويحطون بها باكملهم كانم تمنحهم الدددفء والحنددان     

خول فددش النقدداش معهددم وتقددرر الددد فيأخددذهاويمنحونها كذلك معنى جديد للحياة وعدم البؤ  

الجماعة فش هذا الأخير وهش مرغمة بسب  العاط ددة وحنددان الأمومددة علددى أولادهددا، وكددان 

الجماعة الثورية يطبعون المنشورام ويوزعونهددا بددين العمددال رغددم خطددورة  وأعضاءبافل 
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 هذا ال عل وتربص الجواسي  بينهم إلا أنهددم قددرروا موااددلة عملهددم حتددى  خددر الطريددق لا

بالقضية العمددال المهدددورة الددذين لددم تمكددن لهددم أي ماددلحة أو  لإيمانوايحدون على ال كرة 

 .وجود ضمن أعمالهم و فاقهم

عددن  أمددهأمة تلك الساعة التش سيعتقلونه فيها وكان يرقص حتددى تعبددر  يهي "بافل "كان     

مشاعرها وتوفها ويعتبر تلددك السدداعة التددش سدديعتقلونه حجددر عثددرة فددش سددبيل تحقيددق هدفدده 

الأساسش دون أن ي هم أن مشاعر الام أسمى واهم من أي قضية أخرا”عليددك أن لا تحزنددش 

ي رحن فش حين يددريلن  أمهامر  يكون عندنا  اي متى يا ولكن يج  أن ت رحش لابنك هذا”

 .ل الإنسانيةأبناءهم إلى موم من اج 

، بدددأم الروايددة أادددقائهاعندما سجن ابنها تابعم سيرته وأابحم توزع المناسددي  مدد     

ومتوجسة من أادقاء ابنها ثم تعاط م معهددم ومدد  قضدديتهم وفددش النهايددة تبنددم  خائ ةوالام 

 .القضية وأابحم كغيرها من الرفاق المناضلين من أجل القضية

سددتجيدونه عنددد  ؟وما ماير الجماعة الثورية بزعامة بافددل هددذا مدداالأمكيف ستكون حياة    

كانم ترمز لطريقة أو بأخرا للددوطن  قراءة الرواية لكن الحقيقة الوحيدة فش الرواية أن الأم

والتمرد  والقوة الإنسانية ومن يقرأ الرواية سوف يعددرف  والإشراقرمز للمستقبل والنضال 

 .بطل الرواية بافل كان يخط  فش المحكمة بروح حية ترفض الاستستم

كان يجسد شخاية الثوري الحقيقية الرافض للعنددف ومؤيددد لقيددام نهضددة اجتماعيددة بددين     

 .  وف العمالا

 السمات الواقعية لرواية الام 

ال كرة القارئ مددن خددتل تبددين الحقددائق العامددة للإنسددان وإقناعدده  إياالتهتم الرواية فش    

 .بالوجود وعدم السيطرة عليه وبين الواق  المعاش فيه

 الأمإن أشخاص الرواية رواية 

 ةهم أشخاص متميزون ولهم وظي ة أكيدة فش الرواي  الأمالرواية رواية 
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 المحيط الذي يتطور فيه الأحداا له تجربة فعلية فش الحياة

 من ختل الرواية والأساسينامكانية القارئ فش تمييز الأشخاص الثانويين فش الرواية 

 .تبين سيطرة الواق  المعاش من ختل التجربة

 المناضل، ال خور،الطام ، الحاكم الرواية: أبطال

 مراحل الرواية

 .المرحلة الأولى:بداية العمل فش أحد الماان 

 .العربدة والسكر إلى القراءة والوعش المرحلة الثانية: مرحلة التحول من

 .المرحلة الثالثة: مرحلة التعلم والقيادة

(تشكيل جماعة ثوريددة تتددألف مددن فقددراء وعمددال  والتأليفالمرحلة الرابعة: مرحلة التشكيل 

 .معدمين

 .الخامسة: مرحلة الطب  والنشر وطب  المنشورام وتوزيعها على العمال المرحلة

 الوظيفة الرمزية للرواية

حيددا كانددم ترمددز لطريقددة أو  الأمتتمثل الوظي ة الرمزيددة مددن خددتل هددذه الروايددة فددش     

والتشرد والقوة الإنسانية، حيا رفضددم  والإشراقبأخرا للوطن، رمزا المستقبل والنضال 

ثددم تعاط ددم مدد   خائ ددةوواالم عمل ابنها بافددل بتوزيدد  المناشددر، بدددأم وهددش الاستستم 

أادقاءه وم  قضيتهم وفش النهاية تبنم القضية وأاددبحم كغيرهددا مددن الرفدداق المناضددلين 

 . من أجل القضية

 اقتباسات من الرواية

طب  سددرا ت  أنهاتكشف لنا عن حقيقة  واقعنا كعمال،  لأنهاهذه الكت  التش اقرأها محرمة     

   ماوجدم معش فسيمضون بش إلى السجن وإذا
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تشددعر بددال خر بابنهددا وهددش تشدداهده  أمأنهددا ككددل  إلارغم خوفها وقلقها على ماير ابنها    

وحددده، كانددم أم لجميدد   أمددهي همهددا ولكنهددا لددم تكددن  لا بأشددياءيرأ  الاجتماعام ويتحدددا 

أادقاءه الذين يجتمعون فش بيتها كان حنانها كام ي دديض علدديهم جميعددا وتحدديط بهددم تمددنحهم 

الدفء والحنان ويمنحونها معنى جديد للحياة، كانم و ختل الاسددتماع لهددم تحدداول أن تددتعلم 

 .يدور حولها حتى أن أندريه اديق ابنها عرض عليها أن يعلمها القراءة وت هم ما

كانم بيتجش تدرك كنه هددذه المعددانش التددش كانددم نيقددولا يطلعهددا عليهددا لكندده كددان  نادرا ما

 .يختار محاضرته لها بعبارة بسيطة استطاعم أن تح ضها عن ظهر قل 

 أهمية الرواية

 تمكن أهمية الرواية فش الأمور التالية

وأسددلو  أخدداذ منهددا  أنيقددةجتماعيددة بالغددة الأهميددة بلغددة عالجددم الروايددة موضددوعام ا    

 .محاربة الظلم وال ساد والقم  من أجل تحقيق العدالة والمساواة

تخاط  الرواية العقددل والوجدددان معددا وتتوجدده إلددى القددارئ لكددش تعلمدده وتحتدده علددى تغييددر 

 .والأرقىمجتمعه نحو الأفضل 

ة إلددى الأخددتق الحميدددة والمزايددا النبيلددة استطاع الكات  أن يجعددل مددن روايتدده منيددر الدددعو 

 .كالعطاء، المساعدة والادق

النددا   أفكددارفش حياة الشددعو  إذ تاددور  أهميه  الأكثرالرواية تكشف وتعك  المراحل    

 .وأحتمهم وطموحاتهم وتقاليدهم

عددن ظهددر قلدد  أن السددر فددش شددقاء العددالم هددو أن الرجددال  تخ ضددهابسدديطة اسددتطاعم أن 

 .قليلون لأحرارواالم كرين 

لي  من الإنسان فش العالم لم يؤد أو يعذ  لقد اذقم الهوان لدرجة أنه لم يعد يثيددر غضددبش، 

هددذه هددش حيدداة ابنهددا الام  أولاكددل شددخص يخدداف مددن جدداره ولددذلك يحدداول هددو أن يخي دده 

 .الاغيرة
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من يعمل و خر من يعيش فش كل مكان من النا  يهتم بنددا أو يريددد خيرنددا أو  أولدائما نحن 

 .يعاملنا كثير مثلهم لا احد

 كم هش أليمة حياة الطيبين وكم سهل موتهم

 مما تشعر لذلك أعتقد أننا فاسدون أكثرنحن اليوم ن كر 

مدد  أمدده  ثمة عواطف تحترم الإنسان من أن يعيش وعندما عاتبه اديقه أندريه على تسددوية

 ةإجاب 

 لبا وحتى لو كان هذا التاريح جابا أو سي نريد سواء كان هذا إ علينا أن نارخ بحزم بكل ما

 .أجل للجمي  على حدة سواء، فت أريد أن تكبلنش اداقة أو محبة

 سمو البطل إلى مرحلة المناضل الثوري

ديولوجيددة تحدددد م هومددا محددددا ي إن الرواية الملتزمة بالرؤية الاشتراكية تنطلق مددن الإ)     

للإنسان وتاورام خااا للعتقام الداخلية والخارجية التش يت اعل معها عبر اراعه مدد  

القوا التش تحاول أن تقيد تطوره وتقدمه، أن رواية “الثلج يأتش من النافذة” عبارة عن همزة 

 .وال بين المناضل ونضاله ولذلك نميز عدة مراحل فش در  فياض الثوري

تعلددم خليددل النضددال  أبوا أ)مرحلة التعلم فش المغامرة على ضوء الشمو :هنا لا نوافذ ولا 

 .الأولىأما فياض كان يافعا ولم يستط  فش هذه المرحلة سوا أن يتلقن المبادئ الثورية 

 .1(مرحلة التردد والتخ ش فش بيم ابش خليل: يبدوا البطل فش البدء رافضا:أ

لده ولجوءه إلى لبنان يعنيان أن روح النضال لم تنضج عنده بعددد إن هرو  فياض من ب )    

”تعد هذه المرحلددة حلقددة رئيسددية يتقددرر أكثرت عل هذا كان عليك أن تامد  “كان عليك أن لا

 .2(فيها ماير البطل انها مرحلة تحول فياض من هار  متردد إلى عامل مناضل
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ية وتجربة ضرورية لتندماج فددش الواقدد  ج)مرحلة العمل اليدوي الشاق:أن العمل قيمة إنسان 

 .لذلك يامم فياض على العمل بيده ليثبم إنسانيته ويدف  عنها ال ساد

مرحلة النضال ال علش:تعددد هددذه المرحلددة ذروة التجربددة النضددال فيدداض يعمددل فددش كتابدده :د

منشورام ثوريددة وطبعهددا فهددو تعدددي مرحلددة العمددل ال ددردي المعاندداة الشخاددية إلددى نشددر 

دئ الثورية، فالعمل إلى جان  الثقافة(فياض)والثقافة إلى جان  العمل (خليل)هما طريق المبا

ان  المناضلين الثوريين وهما طريق الختص من الحيرة والتردد بل الختص مددن الغربددة 

لذلك يشعر فياض الآن بأن البرد لي  من الثلج وإنما البرد كان مددن الغربددة والتجربددة تمددم 

 .1(وداعا للغربةفش الغربة والآن 

 الوظيفة الرمزية للأشياء

وتوظي هددا فددش روايدداتهم ويعتبددر  الأشددياءمن اللذين اعتمدوا إلى واددف "حنامينة "إن )     

 لدده معنددى و  الددروائيين، إن كددل شددشء فددش روايددام هددؤلاء ورائدددامجددا فش هذا المضددمار 

تدددل  بنضددالهماو حتددى ثنيددة  الأبطددالوالأشياء المادية التافهة أو ثبام  حتى الكمادام معزي

كما أن الأوساخ على الحائط او الظلمة فش الأزقة تدل على طبقددة معينددة مددن  ن سيا تهمعلى 

 .المجتم 

النافذة:إن النافذة تواك  البطل ال ياض طيلة إقامته فش لبنان اي فعليا من بدايددة الروايددة :أ    

التش تكون التجربددة النضددالية التددش عاشددها، فالنافددذة  الأساسيةا وهش من العناار إلى  خره

كرة فش جدار تطل على الخارج عندما كان فياض يق  فريسددة اددراعه الددداخلش  الأمر بادئ

وعندما كانم تستغرقه أفكاره كان ينظر من النافذة دون اكتراا حتددى باتددم نظراتدده تنزلددق 

 .2(ميزهادون أن ت  الأشياءعلى اح ة 

 تخلش عن الاراع الداخلش:

تلبا تستقط  انتباه السجين وتستولش على حياته الن سددية فتقدددم لدده فراددة  أن النافذة ما     

الهر  من واقعه المرير، ويتم عمل النافذة هذا بوجود نافذة أخرا مقابددل نافذتدده يطددل منهددا 
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ترتعش أوادداله وتاددبح غرائددزه ويحدد   عندئذاغير جميل يرنو إليه بعينين براقين  رأ 

 .أنه يسكن الغرفة للمرة الأولى ويعود سب  الانقت  إلى أمرين أولهما ا

يسددتطي  مغددادرة غرفتدده  النافذة بالنسبة إليه هش المن ذ الوحيد للخروج مددن سددجنه فهددو لا   

بلددة وجددة نهارا حتى لو كان ذلك الذها  إلى المرحدداض والثددانش أندده يوجددد فددش النافددذة المقا

 .وابتسامة ودعوة إلى الح 

الجم  بين النقيضين : النافذة فش هذه الرواية تجم  بين النقيضين البعد والقر  الواال      

والافتراق دينيز تتعذ  فش حجرتها وتحترق شغ ا بذي الوجه المعذ  وتأمددل عبتددا أن يدددهم 

نسددح  مضددطرا ويوااددل نارها وفياض بعد أن ذاق اللذع الجنسش البحددا ي  ويط  غرفتها 

 .1(السير فش طريق النضال

 صرف هم البطل لمواجهة الظلم

فش نهاية الرواية وبعد أن ينتار فياض على قوا التردد والخوف وبذلك تنتهش إقامتدده )     

تتجاور فيه القلو  والعيددون مدد  ال تدداة مددن خددتل النافددذتين وفددش الحقيقددة لا  أخيرافش لبنان 

اهو المكافح يعيش تجربة الثورة المعذبة وقد خلص ن سه واددرف همدده يتغير عمل النافذة ه

لتقبددل الاثنددين معددا: المددرأة   مهيئددالمواجهة الظلم والاستيقاظ ونرا أن فياض ن سه لددم يكددن 

 .2(والنضال
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 مقارنة بين الروايتين : المبحث الثالث

 (أ)أوجه الاختتف بين الروايتين

ش ئدد روالل "الددثلج يددأتش مددن النافددذة"وايددة ر غوركشلماكسيم  "الأم"رواية 
 حنامينة

اورة الددروح الثوريددة القددادرة علددى اددن  
 الحياة

جعددل ماكسدديم غددوركش مددن روايتدده منيددر 
الأختق الحميدة والمزايددا النبيلددة  إلىالدعوة 

 كالعطاء، الادق

تخاط  الرواية العقل والوجدان معا وتتوجه 
تغييددر  القددارئ لكددش تعلمدده وتحتدده علددى إلى

 والأرقىمجتمعه نحو الأفضل 

فكرة بافل بأن معرفة البؤ  فش الحيدداة ومددا 
 يعانيه ال قراء من ظلم

تشكيل بافل جماعة ثورية تتددألف مددن فقددراء 
 وعمال معدمين

 اعتقال بافل

 ، الأمالشخايام:بافل، العمال، 

 المكان والزمان:روسيا، طيلة حياته

ة اددورة تطددور الرؤيددة الواقعيددة الاشددتراكي 
 وحركة المجتم 

تسلل فياض من حدود بلده للدددفاع عددن وطندده 
  بشكل غير مباشر

إبراز قيمة العمل لتندماج فش الواقدد  لإثبددام 
 الإنسانية والدفاع عن ال ساد وروح المواطنة

جاندد  ثقافددة فيدداض هددو طريددق  إلددىالعمددل 
الختص الحيرة والتردد من أجددل هددذا بددرغم 

 على روح الإنسانية خالدة

مددن أجددل  المعاندداة الشخاددية التددش واجههددا
 الوطن

 الشخايام:فياض، جوزيف، خليل، ال تاة

  .المكان والزمان:لبنان، عامين

 يناوجه التشابه بين الروايت

 .الروايتين اورتا تطور الرؤية الواقعية الاشتراكية والحركة تاكل ✓

 .ن اورتا حركة الواق  المعاش، والمجتم  مما مروا بهي الرويت  تاكل ✓

 .ا موق ا من القهر وال ساد، الذي ساد المجتم ت هما عالج تاكل ✓

 .البحا عن جذور مشكتم والكشف عن أسبابها إلى تاهما ذهب تاكل ✓

 .الوعش إلىربة تحويل التج  إلىذهبان ت  ✓

 .ذهبان للمساعدة من الخوف والمرض والجوع والذلت  ✓
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 . تحان  مالا كثيرا فش وجود طريق الختصت  ✓

 .الك اح من أجل المطالبة بالحرية من أجل الوطن ✓

 .هو غير متئم فش المعاملة عن ما لكشفا ✓

 التئقةالك اح من أجل الحرية والمساواة والابتعاد عن كل مشاكل الحياة الغير  ✓

 .النضال من أجل بروز قيمة إنسانية

 حوصلة عن الروايتين

ان الروايتين اورتا تطور الحركة والرؤية الواقعية الاشددتراكية وحالتددا الواقدد  المعدداش     

حنامينددة وماكسدديم  الروائيينترفض  والمجتم  مما عاشوه من ظروف ولاشك أن هذه الرؤية

غوركش الغوص فددش جددذور مشددكتم والكشددف عددن أسددبا   ال وضددى والقهددر والارتكددا  

ت تح أمامه مجال رسم الطريق الخددتص حسدد  رؤيتهمددا  والخوف الذي يسود المجتم ، كما

ومددان بدده وتعددد الددروايتين خطددوة لإحااءام بالعالم الجديددد الددذي يح من ختل الإيماءام وا

لتحقيق ذلك، وكذلك إبراز كي ية الك دداح والح دداظ علددى حقددوق الإنسددانية مددن حيددا توظيددف 

 .فش خدمة الحياة ومزج الرؤية الواقعية التش لها دور كبير فش الروايتين والأسماء الأشياء

شخواددا وواقعهددا و  داثهاحدد لأمكانيددا  إطاراام شعبية مسحوقة يتان من بيئ اأخذم هاتان الرو 

فهما يبرزان بذلك رؤيتهمددا التقليديددة للإنسددان العددادي حيددا تددراه يعددش مسددتقبله ويسددهم فددش 

 .الثورة على الواق  المعاش

الروايتين هدفا وهو المطالبة والك اح من أجل الحرية ومن أجل الوطن وذلك  رسمم    

سيل الاستقرار والأمان ومواجهة الظلم وال قر وتعلم المبادئ النضال واجتياز مراحل 

ع عن روح مناضل وبطل ثوري للدفا إلىالوعش وتطور الشخاية وذلك من شخص عادي 

.المواطنة وروح الإنسان
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 ةخاتم

 :وختاما لهذا البحا نستنتج أهم النتائج التالية

لقد تميزم الرواية الروسية بشكل عام ببساطة الموضوع الذي يقتر  من الحياة، ويبتعددد     

عن خط المغامرام، فلها متعة كبيرة عند قرأتهددا وهددذا لسددهولة وبسدداطة أسددلوبها فددش تقددديم 

الأد  الروسش وبطريقة تدريجية بحيا يسهل ال هم،التدددرج الددذي مددرم بدده تطددور مراحددل 

ش يبين تنوع وضددخامة التددراا فددش الروايددة الروسددية الكتسدديكية، الرواية فش الأد  الروس

 الأدبددشوهش فن يسمح بالتاوير المتس  للعالم الداخلش للشخاية كما أنها أكثر أشكال ال ددن 

 .فش تاوير المراحل التاريخية والإنسانية والتطورام التاريخية وال كرية

يجة تأثر والاتاددال بددالغر  وكددذلك نتيجددة وفد الينا نت  أدبشأما الرواية العربية هش نوع     

الأوروبية فش العار الحديا وفش أول عهدنا لم تتخلص نهائيا من رواس   ةبالإداراتاالنا 

القديم أما من ناحية الأسددلو  أو مددن ناحيددة محتواهددا فددش التاددوير والغايددة وكددذلك تأثرهددا 

ذلددك وأثددر اتاددالها بددالآخر  بالمذه  الأدبية المختل ة دون أن تلتزم الحدود الاارمة ورغددم

 .أد سل ه من  حققم مكانة لن سها واارم فن يعترف بذاته دون الاعتماد على ما

ادداح  روايددة الددثلج يددأتش مددن النافددذة تددأثر أما بخاوص النموذج التطبيقش يوضح لنا     

مان اددورة سدد ري ركش فددش روايددة الام حيددا كتهمددا ماكسدديم غددو  بالروائشحنامينة  الروائش

 رتنكدد ولددم ي  أاددلهماالتحدي الإنسانش الكبير فش وجه الظلم الاجتماعش فهما اديبان لددم ينكددرا 

.تددددددزمين بهمددددددوم و مددددددال علددددددى مدددددددا أعمددددددالهممل لطبقتهمددددددا بددددددل ظددددددت
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 قائمة المصادر 

دار النشر  أيو والمحامش سهيل  أيو لماكسيم غوركش، ترجمة فؤاد  الأمرواية  -1

 .2007والطبعة الثانية  1983سنة  لأولىابيروم لبنان، الطبعة  -ال رابش

 1988سنة  الأد بيروم، دار  -الطبعة الثانية–من النافذة  يأتشحنامينة، رواية الثلج  -2

 .1981من النافذة سنة  يأتشحنامينة: حياته،  رواية الثلج  -3

بيروم دار ال كر المعاار  حنامينة : حوارام واحاديا فش حياة والكتابة الروائية : -4

 . 1999سنة

 قائمة المراجع 

ترجمة الوالش محمد الطبعة الاولى بيروم، المركز  –ارليخ فكتور، شكتنية الروسية  .1

 .2000الثقافش العربش سنة 

 اسماعيل ادهم، ابراهيم ناجش وتوفيق حكيم: دار سعد مار للطباعة والنشر .2

الكاملة فش الرواية العربية، فاطمة موسش : الجزء الاول الطبعة الثالثة الهيئة  الأعمال .3

 .1997المارية العامة للكتا  سنة 

، محتوا الشكل فش الرواية العربية الناوص المارية 1992بحرواي سيد سنة ال .4

 1996القاهرة، الهيئة المارية للكتا  عام  -الأولى

 .فش القاة السورية وأشكالها الأجنبيةالخطي  حسام، سبل المؤثرام  .5

 ةللنشر سن القاهرة الشركة المارية العالمية  -الأدبيةبركة سيام مبادئ تحليل الناوص  .6

2002. 

 .1149بوشكين المؤل ام الكاملة الجزء الثانش  .7

 .1999تارمانشينكو من تاريخ الرواية الروسية الكتسكية، موسكو لنجراد سنة  .8

 .1947تاريخ الرواية الحديثة، ترجمة جورج سالم بيروم سنة  .9

قيام الحر  الكبرا  إلى القرن التاس  عشر أوائلالحديا فش مار  الأد تطور  .10

 .1994احمد هيكل: دار المعارف القاهرة سنة  -طبعة الثانيةالثانية ال
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الروائش المعاار فش سورية ترجمة الدكتورة  الإبداع:  2008فوتيه الزابيم سنة  .11

 دمشق، منشورام وزارة الثقافة -ملكة ابيض

الروسش_ ترجمة ا وم عزيز، القاهرة سنة  الأد مارك سلونيم مجمل تاريخ  .12

1967. 

 2975منشورام عويدام، بيروم سنة –الروسش  الأد تاريخ  ماسيل اهرار .13

 .والتحول النشأةمحسن قاسم الموسوي: الرواية العربية  .14

الروسش فش القرن التاس  عشر للدكتور محمد شرارة والدكتور  الأد  إلىمدخل  .15

 .1978بيروم سنة –محمد يون  

 1981ابريل -مكارم الغمري الرواية الروسية فش القرن التاس  عشر .16

 .والتشكيل الإشكالمناور قيسومة : الرواية العربية  .17

.
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